هذه الدراسة تهدف إبى إلقاء الضوء على الفسرش والستور في عهد 
النبي ب وهي دراسة معتمدة كليًا على كتب السنّة التسعة ؛ التي 
ورد في ا معجم ا مفهرس لألفاظ ا حديث النبوي الشريف وقد اخدرت مله 
ال مصادر بالذات لأن مادتها حُصرت في ذلك ا معجم ما يسهل على الباحث 
التعرّف عليها ودراستها . وهذه ا مصادر مرتبة هنا حسب وفيات أصحابها : 

ا موطأء للإمام مالك (ت:1/4١ه)‏ . 

ا مسند » للإمام أحد بن حنبل (ت: 4١‏ 1اه) . 

سنن الدارمي » للدارمي (ت: 0 اه) . 

صحيح البخاري» للإمام البخاري (ت: 65١ه)‏ 

صحيح مسلم: للإمام مسلم (ت: ١5اه).‏ 

سنن ابن ماجهء لابن ماجه (ت : «لالاه) . 

سنن أبي داود» لأبي داود (ت : ٠/الاه)‏ . 

سنن الترمذيء للترمذي (ت: 4/الاه) . 

سنن النسائي » للنسائي (ت: ٠‏ *اه) . 


---- 


في نظر , إن أهمية هذه الدراسة:تعود إلى اعتّهادها على هذه المجموعة 
المشهورة من كتب الحديث النبوي الشريف» والتي في ظني أنها لم تستخدم من 
قبل لدراسة هذا الموضيع بعينه» حيث إن تلك المضادر تعد بمشابة المرأة 
الصافية؛ التي تعكس الكثير من جوانب حياة رسول الله يك وحياة صحابته 
الكسرام في تلك الفترة والتي من بين جوانبها الجانب المادي مثل : الفرش 
والستور, التي كانت معروفة في زمن النبي يَتلِ ومستخدمة في بينوته وبييبوت 
أصحانه” 

المرجو من ذلك كله أن تقدم هذه الدراسة تصورًا واضحًا عن تلك المقتئيات 
المادية المستعملة آنذاك وتجيب عن بعض التساؤلات مثل : مم كانت تتألف 
الفرش والستور؟:وما مادة صناعتها ومضدرها إن عُرف؟ . 

على كلٍ» مما يلفت النظر أن المقتنيات المادية التي أمكن العقور عليها في هذا 
الببحث لم تكن بالكثيرة ذا ما قورنت بغيرهاء ولعل ذلك يرجع إلى عزوف القوم 
عن وسائل الرفه الزائد عن الحاجةء أو ربها يعكس قلة ذات اليد لدى الكثير 
من الناس في ذلك الحين» وهذا جاءت مقتنيات تلك الفترة قليلة قلة 
ظاهرظ). 

وربما يلاحظ المرء كذلك أن معظم تلك المواد التي سيتناوها الحديث مأخوذة 
من بوت النبي يي ولاغرابة في ذلك؟ لأن مصادر الدرالة هنا تدؤر حول 
النبي يكب وسنته الطاهرة . لهذا فلا عجب إن اقتصرت الأمثلة في المقثنيات المادية 
على بيوت رسول الله يك . ولا عجب كذلك أن تكدون مقتّئيات بيؤت رسؤل الله 
بي بمثل هذه البساطة. فحياته كانت أنموذجا يحتذى بِالزْهد والتقشت فهو 
القائل : «مالي وللدنيا» وهو القائل كذلك : ما أمرنا فيم] رزقنا الله'أن نكسو 
اللبن والحجارة» . 


حا 09 ادل 


أما بالنسبة للتعريف يتلك المقتنييات فسيكون المعول فيه على معاجم اللغة 
المشهورة. فسنقدم التعريف اللغوي بكل مادة على حدة» ثم نتطرق إلى 
الحديث عنها على ضوء ما أتاحته مصادر الدراسة من معلومات . 

ولتسهيل التعرف على وظائف المقتنيات المادية التي بين أيدينا فإنه يمكننا 
تصنيفها إلى أربع فئات حسب أوجه استعماها . 

الفئة الأولى : ما ارتفع عن الأرض من الفرش مثل : السرير والأزيكة ونحوها . 

الفئة الثائية : ما يبسط أو يفرش على وجه الأرض مثل : البساط والحصير 
وغيره. 

الفئة الثالثة : ما يوضع على الأرض للإتكاء أو الجلوس مثل: الوسائد 
والتكايا . 

الفئة الرابعة : ما يعلق على الجدر مثل : كافة أنواع الستور . 


ما ارتفج عن الأرض من الفرش 
يكة: 


القرآن الكريم بصيغة الجمع (أرائك)» ذ 
5 14 / الإنسان)» وقال تعالى 8 
1/ المطففين . قال الأزهري : قال المفسرون : الراك : «السرر في 
الك زنحا بد ٠‏ وقال: كل ها اتكئ عليه فهو أريكة»17) والأريكة عند 
ابن منظور: سرير في حجلة( والجمع أريك وأرائك . قال الزجاج : الأزائك 
الفرش في الحجال وقيل الأريكة : سرير منجد مزين في قبة أو بيت فإذا لم يكن 
فيه سرير فهو حجلة . وجاء عند ابن منظور تعريف آخر للأريكة يختلف بعض 
الشيء عن التعريف الآنف الذكر وهو أن الأريكة : «السرير في الحجلة من دونه 
ستر ولا يسمى منفردًا أريكة7"» وقيل : هو كل ما اتكئ عليه من سرير أو فراش 
أو منصه . وأرّك المرأة سترها بالأريكة» قال: 
تبسين أن أمك لمتؤرَك ولمتُرضع أمير المؤمنينا؛» 

وقد ورد في الحديث النبوى ذكر الأريكة في حديثين متشابهين؛ ففي الحديث 
الأول أن النبي يي قال: «لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأنيه الأمر من 
أمري. . . الحديث006. 

وني الحديث الآخر أن النبي يكل قال: «ليوشك الرجل متكنًا على أريكته 
يدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله. . . الحديث06©. 


في هذين الحديثين ما يفيد أن الأريكة شي يُتكأ عليه» وهذا يتفق مع ما جاء 
عند الأزهري وما جاء كذلك في بعض التعريفات السابقة . 


اوت 57 للذاة 


وني حديث آخر ما يفيد بأن الأريكة شيء آخر غير المتكأء ففي حاديث 
الصحابي الجليل أبا اليسر (ت: 00ه) ما يوضح ذلك فهو يقول: فقلت: أين 
أبوك؟ قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي0©. 

هنا يبدو أن معنى الأريكة يتفق مع معظم التعريفات السابقة؛ وَهي سرير في 
حجلة» أي ما يشبه غرفة النوم الحافلة بكامل الأثاث ابيثًا يزين بالثياب والأسرة 
والستور»2». 

على كل حال. ورد ذكر الأريكة في الأحاديث النبوية رات قليلة جدًا ثما 
يدعو ال 505 ع بأن الأريكة لم تكن شائعة الاستعمال: أو عى سرج 

9 ت النبي يك وإن كانت الحجلة وهي جزء متمم للأريكة 
كانت معروفنة لدى يعض أزواج ابي ع فقند روى عن عائشة (رضي الله 
عنها) (ت: 1ه تقريبًا) أنها اشترت نمطًا فيه تصاوير فأرادت أن تضنعه 
حجلة» فاعترض الرسول يك على ذلك 2*0 

وأخيرًا فإن التعريفات السابقة والأحاديث النبوية التي سبقت الإشارة إليها لم 
تذكر المادة التي تصنع منها الأريكة . ويمكن يُستشف من التعريفات السابقة 
للأريكة أنها تتكون في مجملها من خشب وفرش وستور. 

ينقل الأزهري عن الليث قوله: الخوَانٌ: «المائدةٌ (معربة) وهي الخُونُ . . 
والعدد أخوتّه . وقال عدى بن زيد: 


والخوان بالكسر: «الذي يؤكل عليهء أعجميّ معرب . قال الشاعر: 


* كثير إلى جنْبٍ المنوان ابتاكُة *(211 
1-5 


يظهر أن الخوان كان معروفا على عهد النبي يك ولكن حسب رواية 
الصحابي الجليل أنس بن مالك (ت: ©91ه)ء فإن الرسول يكلم يأكل قط 
على خوان . يقول أنس : ما رأيت رسول الله يق أكل على خوان» حتى مات2117 
وفي رواية أخصرى لأنس (رضي الله عنه) يقول فيها : ما علمت النبي بَكل؛ أكل 
على خوان ولا أكل خبرًا مرققا حتى مات2157. 

يبدو أن المقضود بالخوان هنا شيء أشبه ما يكون بالمنضدة التي يوضع عليها 
الطعام وتعريف الليث للخوان بأنه المائدة» يجعل المرء أقل ترددًا في احتمال كون 
الخوان منضدة» ولعل عزوف النبييٍ عن الأكل على الخوان يرجع إلى تواضعه 
لله وشكره للنعمة؛ فهو يأكل طعامه موضوعًا على الأرض . . . قيل لقتادة فعلى 
ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر ١4‏ 

“© السرير : 

السريرٌ : «المضطجع» والجمع أسرةٌ وس . . والسّرِيِرٌ الذي يُحْلِسٌ عليه 
معروف» 197 وجاء ذكره في القرآن الكريم في آيات عذة منها « عل سوير 
مُنعَيِنَ © (44/ الصافات) والسرير: «النعش قبل أن يحمل عليه المييت»(057) 
وجاء عند الثعالبي : «أن السَرير إذا كان للملك فهو عرش» فإذا كان للميت 
فهو نعش . فإذا كان للعروس وعليه حجلة فهي أريكة فإذا كان للثياب فهو 
نضد20292, 

والذي بهمنا هنا هو أن السَرير هو المضطجعء ولو أن كل التعريفات السابقة 
لا تشير إلى كيفية السرير ولا مادة صناعته على اعتبار أنه معروف والمعروف لا 
يعرف . 

وقد احتوت مصادر الدزاسة هنا الكثير من الإشارات إلى السرير وسنكئفي 
ببعضها؛ لأن إيرادها جميعا يتعدى الغرض منها . 


حاق © خلا 


من هذه الروايات ما ورد عن عائشة (رضي الله عنها): أنها قالت: لقند رأيتني 
مضطجعة على السريرء فييجي النبي يك فيتوسط السرير فيصلي080. 

وفي رواية أخرى لعائشة (رضي الله عنها)» قالت: واعد رسول الله كك 
جبريل. . . فراث عليه أن يأتيه فخرج رسول الله يق فوجده في الباب قائ) . 
فقال رسول الله يكِ: إن انتظرتك لميعادك .. فقال: إن في البيت كلبا ولا ندخل 
بيتا فيه كلب ولا صورة» وكان تحت سرير عائشة جرو كلب(415, 

وحين تتحدث عائشة (رضي الله عنها) عن آية الرجم تقول: لقد نزلت آية 
الرجم ورضاعات الكبير عشرا فكانت في ورقة تحت سرير في بيتي » فلما اشتكى 
رسول الله يقد تشاغلت بأمره ودخلت دويبة لنا فأكلتها(). 

ويقدم لنا الصحاب الجليل» أبو موسى الأشعري (ت: 57ه) (رضي الله 
عنه) في حديث طويل وصفا لسرير النبي كيو فيقول: . . . فلما رجعت إلى 
النبي يكل دخلت عليه: وهو في بيت على سرير مرمل١"2:‏ وعليه فراش » وقد 
أثر رمال السرير بظهر رسول الله َي وجنبيه(5), 

كما أن أم المؤمنين صفية بنت خُِيَ (ت: ٠مه)ء‏ (رضي الله عنها). تذكر أن 
رسول الله زار زوجته زينب بنت جحش (ت: ١٠٠ه)ء‏ رضي اللهاعنهاء 
بعد هجر فمشى النبي يي إلى سرير زينب وكان قد رفع فوضعه بيده ثم 


أصاب أهله ورضي عنهم2"”7: ويبدو من هذه الرواية أن السرير كان ضغير 
الحجم خفيف الوزن . 


وفي رواية أخرى يظهر أن السرر في ذلك العهد كانت مختلفة الأحجام ومنها 
الكبير. فقد ذكر ابن ماجه في خبر عن امرأة تدعى زينبء أنها قالت:.كانت 
عجوز تبدخل علينا برقي من الحُمرة(14؟ وكان لنا سرير طبويل القوائم90؟4 
وهناك رواية عند ابن حنبل عن الموضيع نفسه تبين لنا أن السرير كان طويل 


اداه (2) ( حب 


القوائم ضخما بحيث تتدخل المرأة تحتهء إذ تقول زينب هذه أن زوجها عبد 
الله؟ : إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح. . . وأنه جاء ذات يوم 
فتنحنح . قالت: وعندي عجوز تُرقيني من الحُمرة فأدخلتها تحت السرير!3"©. 

وني بعض الروايات يظهر كذلك أن للسرير وظيفة مزدوجة فكا أنه يستخدم 
للنوم فقد يستخدم للجلوس واستقبال الزائرين» فقد روى لنا مالك بن أوس 
(ت:47ه)ء قال: أرسل إن عمر بن الخطاب حين تعالى النهار. قال: 
فوجدته في بينه جالسا على سرير مفضيا إلى رماله . متكنًا على وسادة من 
أدء(307) 

30 

وضاف رجل أبا هريرة بالمدينة فقال عنه : لم أررجلاً من أصحاب النبي يك 
أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منهء فبين| أنا عنده يومًا وهو على سرير ومعه 
كيس فيه حصى أو نوى؛ وأسفل منه جارية له سوداء إذا أنفذ ما في الكيمس 
ألقاه إليها . . . 0©, 

ما تقدم يتبين أن السرير يكاد يكون شائع الاستعمال على عهد رسول الله 
َك فهو في بيوت رسول الله يي وني بيوت أصحابه وله أكثر من وظيفة . 
وكش اك 

- الكرسي 

اينقل الأزهري عن أبي إسحاق في تعريفه للكرسي قائلاً. . . «الذي نعرفه من 
الكُرسِيَ في اللغة الشيء الذي يُعتمد عليه ويجلس عليه». . . وروى أبو عمر 
عن ثعلب أنه قال: الكرسي : ما تعرفه العرب من كراسي الملوك . ويقال: 
كرسي أيضًاء0*' والكُرميَ: بالضم والكسر: السّرير والعِلْمٌ والجمع 
كراسج0:». 

الكرسي معروف على عهد النبي يك فقد ورد عنه قوله : «اركبوا هذه الدواب 


90 257 الله 


الفرض والستور عل عهد النبي كك 


سالمة ولا تتخذوها كراسي:١©.‏ 


ويبدو أن الكرمي لم يكن شائع الاستعمال على عهد النبي يك أو على الأقل لم 
ترد الإشارة إلى وجوده في بيوت النبي بَتتِِ سوى مرة واحدة! حيث روى علَِ بن 
بي طالب (رضي الله عنه) (ت: 5٠‏ ه)ء أن رسول الله ولق قال: 02 . 
خش في الدار فإذا أنا بجبريل عليه السلام فقلت ما منعك من 
دخول البيت؟» فقال: في البيت كلب . قال: فدخلت فإذا جرو للحسن تحت 
كُرسَيَ لنا اليقث 
ويبدو أن مسجد رسول الله يك كان لا يخلو من كُرِيَ فقد ورد عن أبي 
رفاعة أنه قال : انتهيت إلى النبي بت وهو يخطب . قال فقلت: يا رسول الله 
رجل غريب . جاء يسأل عن دينه . لا يدري ما دينه . قال: فأقبل عل رسول 
الله يي وترك خطبته حتى انتهى إِي. فأتى بِكُرسِيَ حسبت قوائمة ححديدًا . 
قال فقعد عليه رسول الله يك وجعل يعلمني مما علمه الله. ثم أتى خطبته 
فأتم آخرها». 


كبا روى عن عل (رضي الله عنه أنه) أنى بكرم فقعد عليه ثم دعا بتوز «إناء 
من حجارة» فكفأ على يديه ثلاث . . . 59. 

بما تقدم يظهر بوضوح أن الكُرسِيَ كان موجودا على عهد رسول الله يك 
ولكن يبدو أن وجوده لم يكن أساسيا في البيبوت أو هذا على الأقل ما توحي به 
ندرة الإشارة إليه في مصادر هذه الدراسة . 


المشجبٌ: «خشبات موئقة تُنصبْ فينشر عليها الثياب: . . وقال 
الأصمعي : المشجبُ أعواد تربط وتوضع عليها الثياب»(9©. 


مله( 5 


على الرغم من بساطة المشجب وأهميته» حيث إنه أعواد توضع عليها 
الثياب» إلا أن مصادر هذه الدراسة لم تشر إليه أنه من بين موجودات بيوت 
النبي يَكيِ لكن تلك المصادر نفسها أشارت في حالات قليلة إلى المشجب في 
بيسوت بعض أصحاب رسو الله يَك. سئل أبو هريرة رضي الله عنه 
(ت:لاده) هل يصلِيٍ الرجل في الثوب الواحد؟ فقال: نعم؛ فقيل له: هل 
تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى 
المشجب(27). وفي رواية أخرى أن الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
(ت: 4لاه)ء قام إلى الصلاة في نساجة ملتحفا بها . . . ورداؤه إلى جنبه على 
المشجب2»77. كما روى عن جابر بن عبد الله أيضا أنه صلى في إزار وثيابه 
موضوعة على المشجب (/7©. 

5 التضد 

«نضدمتاعه ينضِدٌه بالكسر نضداء أي وضع بعضه على بعض . والتُضيد 
مثله. شُدد للمبالغة في وضعه متراصفا. والنضد بالتحريك: متاع البيت 
المنضود بعضه فوق بعض . والجمع أنضاد . وقال النابغة: 

حَلَّتْ سَبِيلُ أي كان يحبشة ‏ ورفعتة إلى اليسجُفينِ فالتَضّد . 

والنضٌ: «السرير يوضع عليه المتاع»50"" والتَضَدُ: اشبه مشجب نضدت 
عليه الثياب»4*0). 

يبدو أن المقصود بالنضد هنا سرير مخصوص توضع عليه الثياب ومتساع 
البيت . والإشارة إليه في مصادر هذه الدراسة قليلة جدّاء فلم ترد سوى مرة 
واحدة ولكن بروايات مختلفة» سنكتفي بواحدة منهن: 


عن ميمونة أم المؤمنين (رضي الله عنها) (ت: ١2ه).ء‏ أن رسول الله ككل 


تق والخية 


أصبح يومًا واجماء فقالت له: أي رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم . 
فقال: «إن جبريل (عليه السلام) كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أما 
والله ما أخلفني» . قالت: فظل يومه كذلك. ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت 
انضد لنا فأمر به فأخرج . وار 

إن تدرة الإشارة إلى النضد في مصادر هذه الدراسة مع الاعتراف بأهميته لا 
يعني أن النضد لم يكن شائع الاستعمال على عهد رسول الله يك لكن يبدو أن 
المناسبة التي تدعو إلى الإشارة إليه نادرة: فلولا أن الأمر يتعلق بالوحي وأن 
الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب لما جاء ذكر النضد على هذه الصورة . 

والشيء الذي يمكن أن يفترضه المرء أن النضد كان معروفا في بيوت المديئة 
وغيرها نظرا لكونه الموضع الذي توضع عليه الثياب وغيرها من متاع البيت . 
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«البجادء كساء مخطط من أكسية الأعراب»(4) وقيل : 9إذا غزل الصوف 


بسرة ونسج بالصيصة فهو بجاد والجمع بجد. ومنه ذو البجادين وهو دليل 
النبي بَكلِِ «. . . قيل ساه رسول الله بذلك لأنه حين أراد المسير إليه قطعت أمه 
بجادًا ها فارتتدئ إحداها وائتزر بالأخرى»4!7). وفي أحد المصادر أن البجاد 
«ضرب من بيوت الأعراب)440). 

ورد ذكر البجاد كشيء يُفترش أحيانًا خيث جاء عن الصحابي الجليل جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: جاءني رسول الله يق في ماء لي . . . ثم دنوت 
به إلى خيمة لي فبسطت له بجادًا من شعر. . . (49). 


فهذه الرواية تبين أن البجاد وإن كان كساء فإنه يستخدم في بعض الأحيان 
فراشَاء وتوضح الرواية كذلك أن البجاد يتخذ من الشعر» وفي رواية أخرى 
يتخذ من الوبر”7؟) ويرى ابن منظور أن هذا النوع من الأكسية لا يسمى بجادًا 
إلا إذا استعملت في نسجه آلات معينة477) ويبدو أن هذا الشرط ليس مهماء 
لأن بقية معاجم اللغة لم تشر إليه . 

يظهر مما تقدم أن البجاد لم يكن شائع الاستعمال كفراش » لذلك لم ترد له 
الإشارة في مصادر هذه الدراسة ضمن ما يفترش سوى مرة واحدة! . 

”"'-البساط : 

«بسط الشيء نشرهء وبالصاد أيضا. وانبسط الشيء على الأرض : كالبساط 


في الثياب » والجمع البسط . والبساط ما يبسط)(48). 

جاء ذكر البساط في الحديث مرات عدة فقد روي عن أنس قوله : كان النبي 
كي أحسن الناس خلا فربها حضر الصلاة وهو في بيتناء فيأمر بالبساط الذي 
تحته فيكنس وينضح.» ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنالة؟». وزار النبي يلق 
أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعامًا فلم) أراد أن يخرج» أمر بمكان من 
البيت فنضح له على بساط فصل عليه ودعا هم( 48. 

ويظهر أن البساط يصنع من مواد شتى» فلدينا رواية تقول إن البساطبنا| 
صنع من جريد النخل217) أما الرواية الأخرق فيروى عن أم سلمة (رضي الله 
عنها) (ت: 7ه )في حديثها عن النبي يكوه أنها قالت: . . . فاجتبذ من 
تحتي كساء خيبرياً كان بساطا لناعَل المنامة في الزيئة(7*». وهذه الرواية تظهر 
أن اليساظ قدايكتون طن التشيج وأنه ليس أفقط من سيعت النخلثيل/إنازواية 
أم سلمة (رضي الله عنها) تشير إلى خيبر كمصدر لصناعة بعض أنواع البسط: 
هذه الروايات التي تذكر المادة التي قد يُصنع منها البساط مثلها مثل معاجم 
اللغة أغفلت ذكر حجم البساط . 


ويبدوأآن البساط من الفرش الشائع الاستعمال وخاصة إذا كان مصنوعا من 
سعف النخل لرخص ثمنه ومن المحتمل وجوده في معظم بيوت ذلك العهد. 

"ا الخصير : 

سفيفة من بردى7”*) أو أسل (04) والختصير: «المنسوج سمي حصرا لأنه 
حصرت طاقاته بعضها مع بعض»0** وني تعريف آخر الحصير: «كل ما نسج 
من جميع الأشياء؛ . . .6030 

في التعريف الأول يشترط أن يكون الحصير مصنوعًا من مادة بعينها كالبردى 


لل سس طخ ب 


أو الأسل حتى يكون حصيرا. أما التعريف الآخر فهو لا يحصر صناعته بهادة 
مخصوصة فالحصير لديه كل ما نسج من مختلف المواد! ويبدو أن التعريف الأول 
أكثر دقة وملاءمة الحال ذلك النوع من الفرش . 

وقد وردت الإشارة للحصير في مصادر هذه الدراسة كثيرا . من هذه 
الإشارات ما رواه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه) (ت: 
7ه تقريبًا)؛ أنه دخل على النبي يك قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد 
عليه”2. . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن جدته مُليكة دعست رسول 
الله كه لطعام صنعته . فأكل منه ثم قال: «قوموا فأصلي لكم»؛ قال أنس : 
فقمت إلى حصير لنا قد إسودٌ من طول ما لبس (أي استعمل)؛ فنضحته بهاء 
فقام عليه رسول الله يك . . فصل لنا ثم انصرف080). 

وقد يؤنث الحصير فهو الحصيرة في بعض الروايات» فعن عائشة (رضي الله 
عنها) أنها قالت: كان لرسول الله يَكٍِ حصيرة يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل 
فيصل فيها. . . والاحتجار أن يتخذها كالحجرة فلا يمر عليه مار(ة0», 

وني رواية أخرى لعائشة (رضي الله عنها) تقول فيها: كانت لنا حصيرة 
نبسطها بالنهار ونحتجرها بالليل2600. ني الرواية الأولى إشارة إلى أن الحصيرة 
خاصة بالنبي يَكيْةَ وصلاته بالليل بينها تشير الروايية الثانية إلى أن الحصيرة للنبي 
َك وأهل بيته . كأن هاتين الروايتين تشيران إلى أن بيت النبي يك لا يحوي سوى 
حصير واحد أو حصيرة واحدة! وهذا بالطبع لا ينفي وجود الحصير كفراش 
شائع في الممدينة على عهد رسول الله يك فهو ليس مقصورا على بيت النبي يلل . 

على كل يبدو أن الحصير ليس من الفرش الليّن الوثير فهو خشنء ولا غرابة 
في ذلك حيث إنه يصنع من مادة القصب كالأسل والبردى . يقول عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) (ت: 17ه): دخلت على رسول الله يك وهو على 
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حصير قال: فجلست فإذا عليه إزار وليس عليه غيره . وإذا الحصير قد أثر في 


اكيلئة 


الجلس : 
الحلس : «كل شيء ولى ظهر البعير تحت الرّحل والقتب» وكذلك حلس 


الدابة بمنزلة المرشحة تكون تحت اللبد. . . والحلس: الواحد من أحلاس 
البيت؛ وهو ما بسط تحت حر المتاع من مسح ونحوه»(1©. 


وفي تعريف آخر يحصر استخدام الحلس للبعير على وجه الحصر حيث 
يقول: «الحلس للبعيره وهو كساء رقيق يكون تحت البرذعة . . . وأحلاس 
البيوت : ما يبسط تحت الحر من الثياب»2550. 


ما تقدم يتبيّن أن الحلس ليس من أنواع الفرش المتعارف عليه عادة: بل هو 
موقوف الاستعمال على بعض الدواب خايتها من الرحل والقتب والسرج» وإذا 
أخلق وضع تحت فراش البيت ومتاعه لحايته . ومن لا يجد في بيته سوى الخلس 
فهو في غاية الفقر. 
ء في الحديث» أن رجلاً من الأنصار أتى النبي يكل يسأله فقال: «أما في 
شيء؟» قال: بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من 
الما .640, 


من هذا الحديث يظهر أن كل ما يملكه هذا الصحابي الذي جاء يسأل رسول 
الله يد هو الحلس والقعب أي إناء الشرب؛ إلى درجة أنه يستخدم ذلك 
الحلس كفراش ولاس أي غطاءء بينما هو في واقع الأمر ليس مما يتخذ لفرش 
المنزل إلا في بعض حالات العدم النادرة . 
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الخمْرة حصير صغير قدر ما يسجد عليه . . ينسج من السعف؛ أصغر من 
المصلى » وقال الزجاج : سُميت حُمْر لأنها تستر الوجه عن الأرض»)(39©. 

والخمرة: «حصيرة أو سجادة صغيرة تنسج من سعف النخيل وترمّل 
بالخيوط . وقيل : الخمرة» صغيرة أصغر من المصل . . . 200(6, 


التعريفات السابقة تظهر أن الخمرة» سجادة تنسج من سعف النخل 
تستخدم للسجود عليها فقط. فهي حسب التعر يا الأول ما يسجد عليه» 
وهي كذلك التي تستر الوجه عن الأرض » وني التعريف الثاني أنها أصغر من 
المصل . فهي إذاً ليست مصلل ولكنها أصغر. وقاد وردت الإشارة إلى الخمرة في 
مصادر هذه الدراسة أكثر من مرة مرتبطة بالصلاة. ورد عن أم المؤمنين ميمونة 
(رضي الله عنها) أنها قالت: كان رسول الله َك يصلٍ على الخمرة777). وجاء 
عن ابن عباس (رضي الله عنه) (ت:1/8ه) أنه قال : كان رسول الله بكي يصلي 
على الخمرة780). وفي رواية أخرى لأم المؤمنين (رضي الله عنها) ميمونة تقول 
فيها: كان رسول الله بت يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض 
وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض78؟"». كما ورد عن أم 
المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: قاللي رسول الله وكِ: ناوليني 
الخمرة من المسجد(2. 


«الثياب المخملة والخمل من غزل تسج قد أفضلت له فضول كخمل 


الطنفسة2910,. 
والخميل : «القطيفة: وهي كل شوب له خمل من أي شيء كانء وقيل: 
الخميل» الأسود من الثياب»(275. 


سات © مل 


من هذه التعريفات المتباينة يتعذر على المرء الجزم فيا إذا كان المقصود 
بالخميل كساء يُلبس كسائر الأكسية أم هو مجرد دثار أوغطاء!؟ ويبدو أن 
اقتران التسمية بالخمل وهو ال هدب قد تسبب في هذا الالتباس وعدم التفرقة بين 
بعض هذه المسميات . ولكن لعل ما يخفف من هذا اللبس في المعنى ما ورد عن 
عل رضي الله عنه» قال: «جهز رسول الله يي فاطمة في خميل وقزبة ووسادة 
حشوها اذخر»(77). فلعل الخميل هنا هو ضرب من الفرش لاقترانه بالوسادة . 
وبما يقوي هذا التفسير هو ما روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله بَتيِ أتى 
عليًا وفاطمة؛ وهما في خميل لما (والخميل القطيفة البيضاء من الصوف)» قد 
كان رسول الله يت جهزهما بها ووسادة محشوة اذخرًا وقربة(2"4. الزيادة بين 
القوسين هي توضيح من ابن ماجة راوي الحديث . وحتى بدون الاستعانة 
بتوضيح ابن ماجه لمعنى الخميل فإن في النص قرينة تدل على معناه وهي قوله 
(في خميل هما) فلو كان المقصود بالشوب الثوب المتعارف عليه وهو ما يلببسه 
الإنسان لاستحال كون الزوجين فيه ولكن أن يكون المقصود بالخميل هنا دثار أو 
غطاء فهو أقرب للفهم وأسلم لمعنى الحديث . 


مشكلة تحديد المعنى الدقيق للخميلة لا تقل بأية حال عن مشكلة تعريف 
الخميل . 

فهي عند الأزهري نقلاًٌ عن أبي عبيدة: «الخميلة من الرمل مسترقة. . 
حيث يذهب معظمه وييقى شيء من لينه وقال شمر قال أبو عمرو: الأرض 
السهلة التي نبتها ب . ٠‏ وقال ابن السكيت: قال أبو 
صاعد : الخميلة : الشجر المجتمع الذي لا ترى فيه الشيء إذا وقع في وسطه . 
وقال الليث : الخميلة والجميع الخميل ريش النعام»(2/©. 


مله د 


والخّميلة عند الجوهريء نقلا عن أي صاعد هي: «الشجر المجتمع 
ت الشجرة(7”). والخمل والخميلة عند 
منظور بمعنى واحد : فهها القطيفة «وهي كل ثوب له مل من أي شيء كان» 
وقيل : الخميل الأسود من الثياب»277. وهكذا فالخميلة هي الأرض السهلة 
المنبسطة» والخميلة هي الشجر المجتمع والخميلة هي ريش النعام! والخميلة 

ة تنبت الشجر وأخيرا يأي الخميل والخميلة بمعنى واحد أي القطيفة. 
والقطيفة حسب ما جاء عند الأزهري : "ثوب ذو مل يفترش ١‏ وجمعه 
قطف(08, 

من العرض السابق لتعريفات الخميلة عند اللغويين يتبين للقارئ بأن جميع 
من تعسرض لمادة «خمل» لم يفسر الخميلة على أنها شيء يلبس أو يفترش بل 
يكادون يجمعون على أن الخميلة شيء له علاقة بالأرض والنبات ما عدا ما نقل 
عن الليث الذي فسر الخميلة بأنها ريش النعام» وكذلك ابن منظور الذي 
حاول أن يجمع بين معنى الخميل والخميلة بأنها القطيفة . 

من كل ما تقسدم من تعريفات للخميلة يمكن للمرء أن يفترض بأن الخميلة 
لغة من الخميل وأنها دثار يتدثر به وشبه بنعومته ولينه بالنباث الكثير الملتف 
وبريش النعام . 

وقد جاءت الاشارة إلى الخميلة عند أم المؤمنين أم سلمة (رضي الله عنها) 
حيث قالت: «بينها أنا مع النبي يق مضطجعة في خميلة» حضت» فانسللت 
فأخذت ثياب حيضتي» فقال: (أنفست)؟ فقلت نعم. فدعاني» 
فاضطجعت معه في الخميلة(0/4. 


6-الزربيّة : 
في تعريف الزرابي» ينقل الأزهري عن الشاه المؤرّج أنه قال في قوله تعالى: 


© © لبلة 


الفرش والستور عل مهد | 


١‏ وَنَدإْمَوئَةُ 4 الغاشية (17) قال: «زرايَ النبت إذا اصفرّ واحيرّ وفيه 
خضرة وقد ازربَ» فلم| رأوا الألوان في البسط والفرش والقطف شبهوها بزراينَ 
النبت» وكذلك العبقري من الثياب والفرش». وينقل الأزهري عن الزجاج في 
تفسير قوله تعالى : «وزرنَ مبثوثة» اراي : «البسط واحدتها زربيّة» كما نقل عن 
الفراء تفسير للزرابي أنها هي : «الطنافس لها خمل رقيق8(6, 

والزرابي عند ابن منظورء هي : «البسط. وقيل كل ما بسط واتكئ عليه» 
وقيل : هي الطنافس»(291. والزراتَ عند الجوهري هي النمارق817». أما الفيروز 
آبادي فإنه يرى أن الزرااتَ هي : «النمارق والبسط؛ أو كل ما بسط واتكئ عليه: 
الواحد زِريَ بالكسر والضم»50. 

من خلال هذا التباين في تحديد معنى الزرابي فإنه من العسير على المرء الحزم 
بمعنى معين من المعاني السالفة» ويبدو أن الزربية هي البساط كثير النقوش 
والألوان الذي شبه بألوان النبات حيث إن الاشتقاق يكاد يؤكد هذا الرأي . وفي 
بلاد المغرب الأقصى لا يزالون حتى اليوم يسمون البساط كثير النقوش زربية . 
وقد ورد في القرآن الكريم أن الزرايَ من فرش الجنة . لقوله تعالى 9 وردان 
مبُْويَةُ 4(الغاشية/ 15). 


وجاء ورود الزرابي في مصادر هذه الدراسة نادرّاء فقد جاء عند أحمد بن حنبل 
في المسند أن قيصر «لما كشف الله عز وجل عنه جنود فارس مشى من مص 
إلى إيليا على الزرابي تبسط له . .» /١‏ 77 ؟وجاءت الإشارة للزرابي عند أبي داود 
كما يلي: قال الزبيب: فدعتني أمي. فقالت: هذا الرجل أخذ زربيّتي» 
فانصرفت إلى النبي بك يعني أخبرته . . فقام نبي الله بك فقال للرجل «رد عل 
هذا زربية أمه التي أخذت منها»0. 


ومن الملاحظ أن الإشارة إلى الزرابي في كتب الحدي:فاتِليمَة جداء ومن 


0١ 


المحتمل أن السبب في ذلك يعود إلى أن بيت النبي يك يكاد يكون خلوا منها 
فلهذا أغفلت الإشارة إليها وقد تكون الزرابي من مقتنيات ذوي اليسار والرسول 
عليه أفضل الصلاة والسلام أبعد الناس عن الكلف بالدنيا وزينتها. ومن 


الملاحظ كذلك أن المصادر اللغو ذكر المادة التي تصنع منها الزرابي ولا 
يستبعد أن تكون مصنوعة من الصوف . 
4 - السفرة : 


التي يؤكل عليهاء ميت سُغرة لأنها تُبسط إذا أكل عليها!80 
والسُفرةٌ بالضم طعام يتخذ للمسافر ومنه سميت الشفرة830», 

ولدينا تعريف بالسّفرة أكثر تفصيلاٌ» يقول ابن منظور فيه : «السّفرة بالضم 
طعام يتخذ للمسافر» وبه سميت سفرة الجلد . والسّفرة: طعام يتخذه المسافر» 
وأكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل اسم الطعام إليه وسمي به كها سميت 
المزادة راوية وغير ذلك من الأسماء المنقولة»800. 

قول الأزهري في التعريف الأول للسفرة» أنها سميت سفرة لأنها تبسط إذا 
أكل عليها غير واضح إذ لا نرى علاقة لغوية بين فعلي سفّر وبسَط. أما 
الجوهري وابن منظور فهما في تعريفهم] الأخير يجمعان على أن السغرة طعام يتخذ 
للمسافر ومنه سميت السفرة . 

على كل : يمكن القول بأن السّفرة هي : طعام المسافرء وأن السّفرة كذلك 
هي: ذلك الجلد المستدير الذي يبسط ويوضع عليه طعام المسافر والمقيم . 

وبما يفيد أن السّفرة هي طعام المسافر ما روي عن رسول الله يك «أنه لقي 
زيد بن عمرو بن تُمَيْل بأسفل بَلْدَحَ في ضواحي مكة (94) وذاك قبل أن يُنزل 
على رسول الله يك الوحي» فمّدَم إلي رسول اله بكي سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل 
متها .)40م 
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الفرش والستور عل عهد الي وك 

وفي حديث الهجرة رواية عن عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: «فجهزناهما 
- أي الرسول يك ووالدها ‏ أحسن اللنهازء وصنعنا لما سفرة في جراب فقطعت 
أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقهاء فأوكت به الجراب» ولذلك كانت تسمى 
ذات النطاقين) 249 

في هاتين الروايتين ما يدل دلالة واضحة على أن المقصود بالسَفرة هنا طعام 
المسافر. وني رواية عائشة (رضي الله عنها) ما يصرّح بأن طعام المسافرين وضع 
في جراب! ! والجراب ليس مما يبسط على الأرض فهو وعاء من الجلد لحفظ 
الطعام وغيره . 

ولدينا روايات أخرى تؤكد المعنى الثاني للسفرة» أي أنها نوع من الفرش ‏ ربما 
من الجلد ‏ يبسط ويوضع عليه الطعام . ففي رواية عن أنس رضي الله عنه أنه 
قال: ما علمت النبي بَكْةِ أكل على سُكرجة قط ولا خبز له مرقق قطء ولا 
أكل على خوان قط . قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على السَفْر(9؟). 

وني رواية أخرى لأنس عن الخبر نفسه: . . فقلت لقتادة: فعلام كانوا 
يأكلون؟ قال: على هذه السَفر912» مؤدى هاتين الروايتين أن الشفرة شيء 
مختلف عن كونها طعام المسافر» وكذلك هي شيء يختلف عن الخوان وتختلف 
جدا عن ذلك الإناء الفارسي الثمين المعروف بالسكرجة . فالسَفرة ذا ثيء 
يبسط على الأرض ويوضع عليه الطعام ى) هو مسماها عند معظم سكان نجد 
في الوقت الحاضر. 

: الطنفسة‎ ١ 

الطنفسة : «واحدة الطنافس» 29و الطّنفسةٌ: «مثلثة الطاء والفاء وبكسر 
الطاء وفتح الفاء والعكس: واحدة الطنافس للبسظ والثياب» والحصير من 


سعف عرضه ذراع 68806 
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«الطنفسةٌ والطّنفسة؛ بضم الفاء الأخيرة عن كراع : التُُرقة فوق الرحل» 
وجمعها طنافسٌ وقيل هي البساط الذي له خمل رقيق»4*0» وفي صحيح البخاري 
أن الزرابي الطنافس ا حمل رقيق مبثوثة كثيرة(7؟) ويوافق ما جاء عند البخاري ما 
أورده الثعالبي نقلاً عن الفرّاء في شرحه لمعنى الزربية . . «هي الطنافس التي لها 
خل رقيق900). 

يبدو أن المصادر لا تتفق على تعريف بعينه فالطنفسة: بساط» وحصير 
ونمرقة وهي البساط الذي له خمل » وأحيانا الزربية هي الطنفسة . ومادام الأمر 
كذ من الصعب تحديد المراد بالطنفسة» لكن الذي لا خلاف فيه هو أن 
الطنفسة ضرب من الفسرشء وأنها تصنع من مواد شتى . وحسب بعض 
تعريفات الطنفسة» جاءت الإشارة إلى حجمها ومادة صناعتها ويبدو أنها 
صغيرة» فهي : حصير من سعف عرضه ذراع 980). 

والإشارة إلى الطنفسة في مصادرنا قليلة جداء مما يدل على عدم شيوعها بكثرة 
أو أن مسمياتها الأخرى حجبت شيوع هذه التسمية (أي الطنفسة)» ذكرت أحد 
مصادر هذه الدراسة رواية عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) أنه قال: ما رُفع 
من بين يدي رسول الله يت فضل شواء قطء ولا حملت معه طنفسة(9؟). وفي 
رواية عن سهيل بن مالك عن أبيهء أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي 
طالب يوم الجمعة تُطرح إلى جدار المسجد الغربي» فإذا غشى الطنفسة كلها 
ظل الجدار خرج عمر بن المخطاب وصلى الجمعة( 21١‏ 

وني رواية عن عيسى بن حفص عن أبيه؛ أنه قال: كنت مع ابن عمر في 
سفر فصلى الظهر والعصر ركعتين ثم قام إلى طنفسة له(1١201.‏ 

ما تقدم يمكن القول أن الطنفسة نوع من الفرش ٠‏ وربم| يكون صغير الحجم 
لايتسع لأكثر من واحد وربما تستخدم الطنفسة كوطاء للمصلي والإشارات 
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المتقدمة تكاد تؤكد ذلك . أما كون النبي يكلم يحمل معه طنفسة فقد يرجع هذا 

إلى زهده في الدنيا ومتاعها فهو لا يحتاج أن يحمل بين يديه مفسرش يجلس عليه 

أنى شاء أو يصلي عليه متى شاء وكيف لا! وهو القا: 
مسجدا وطهورا» . 


: جُعلت لي الأرض 


الفراش :. «ما فيش والجمع أفرشة وُرّش» وإن شعت خففت بلغئة 
تميم100). والقَرش «المفروش من متاع البيت . وبالكسر: الفراش: ما يفرش 
جمع فرش ٠7‏ قيل ومنه قوله تعالى : « ومع > الواقعة (04) . 

وليس في هذه التعريفات ما يفيد بأن المقصود بالفراش هو ما يُِنامُ عليه فقط» 
لكن الأزهري في حديث طويل عن مادة (فرش) يشير إشارة ععابرة إلى الفراش 
فيقول: الفراش: الزوج؛ والفراش: المرأة» والفراش: ماينامان 
عليه. الل 

جاءت في مصادر دراستنا إشارات كثيرة للفراش سنكتفي بذكر ما يخدم 
الغرض هنا. روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» أن رسول الله يك قال: 
«فسراش للرجل وفراش لأهله والشالث للضيف والرابع للشيطان»90١22‏ وهذا 
الحديث يظهر أنه توجيه نبوي كريم بالاقتصاد في الفرش فا زاد عن حاجة 
الرجل وأهله وضيفه فهو تبذير وإسراف بل هو للشيطان. 

وقدمت أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) وصفًا مختصراً لفراش رسول الله 
يكل فقالت: إنبا كان فراش رسول الله يك الذي ينام عليه أدما حشوه 
ليف 1١7.‏ والمقصود بالأدم هنا الجلد المدبوغ . وفي حديث آخر عن عائشة 
(رضي الله عنها) أنها قالت: كان ضجاع رسول الله يك أدما حشوه ليف2١21.‏ 
وحسب رواية عند أبي داود أن فراش رسول الله كِ كان في غاية التواضع فقد 
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كان فراش النبي بكي نحوا مما يوضع الإنسان (للإنسان؟) في قبرو 2١١80‏ 

ريطت لناعل (رضت الشاعية) فراد زواج قله دحل بع طح لت را 
الله يك فيقول : أهديت إبنة رسول الله ب إن . فا كان فراشنا ليلة أهديت إلا 
مسك كبش . )١١37‏ والمقصود بمسك الكبش جلده . 

من الروايات السابقة عن الفراش يتضح بأن الفراش في بيت رسول الله يلل 
كان من الجلد المدبوغ ولم يكن محشوًا بالصوف أو القطن بل بها هو أقل شأنا وهو 
الليف!! وهذا يعطي المرء انطباعا بأن الفرش في ذلك العهد كانت في الكثير 
منها من هذا النوع المواضع وأن بعض الفرش كانت صغيرة 
يوضع للانسان في قبره وهذا لا ينفي وجود فرش وثيرة في غاية النفاسة في تلك 
الفترة» لكن الذي في مصادرنا يشير إلى هذا النوع لا غير!! . 


اثوب ذو خمل يفترش» وجمعه: قطف وهي : القراطف» 21١١7‏ 
«والقطيفة دثار حمل والجمع قطائف وقطف أيضا مثل صحيفة وصحف» 
كأنها جمع قطيف وصحيف. ومنه القطائف التي تؤكل70١١1)‏ وني الحديث 
«تعس عبد القطيفة» وهي كساء له خملء أي الذي يعمل ا وييتم 
5 اكلم 


في المصادر التي بين أيدينا أكثر من مرة فقد روي عن أم 
المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: . وكان لنا قطيفة كنا نقول علمها 
حرير فكنا نلبسها(١21‏ ار و رم ميا 
بمعنى لبسها كالثوب مثلا. 

وني رواية أخرى لعائك ائشة (رضي الله عنها) تفيد أن القطيفة دثار فتقول: 


جعلتمونا بمنزلة الكلب والجمار؛ لقد لقسد رأيتني وأنا تحت كسائي بين النبي بَككةٍ 
5 القبلة فأكره أن أسنح بين يده حتى أنسل من تحت القطيفة9١1).‏ وعن 
عائشة أنها قالت: دخل مجزر المدلجى على رسول الله بت فرأى أسامة وزيدا 
وعليهم| قطيفة وقد غطيا رأسيهم| وبدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها 
من بعض!١١2.‏ ويبدو أن القطيفة ليست بالكبيرة جداء ففي رواية أن النبي يكل 
أتى عليًا وفاطمة (رضي الله عنهما) وقد دخلا في قطيفتهم| إذا غطت رأسهما 
تكشفت أقدامهم| وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رأسهم("١١).‏ وربما كانت بعض 
القطائف خفيفة وصغيرة حتى أنها تستخدم لفاعا للمرأة: ففي رواية عن أسماء 
بنت أبي بكر أنها قالت : خسفت الشمس على عهد رسول الله يق فسمعت رجة 
للناس ... . فخرجت متلفعة بقطيفة للزبير حتى دخلت على عائشة ورسول الله 
ل قائم يصلي : :000, 
وني رواية لأنس بن مالك (رضي الله عنه)» قال: حج النبي َك على رحل 
رت وقطيفة تساوي أربعة دراهم» أو لاتساوي. ثم قال: «اللهم حجّة لارياء 
فيها ولا سمعة1106). وقد زار الرسول بَكيْةِ إبني بُسر السُلميينء فوضعا تحته 
قطيفة90١22.‏ ويبدو أن القطيفة لا تستخدم في كل الأحوال دثارا فقد تستخدم 
فراشا مثل ما فعل السُلميان. وربها تستخدم وطاء . ففي حديث أسامة بن زيد 
(رضي الله عنهما): أن النبي يق كب حارا عليته أكساف تحتله قظيفة 
فدكية . 1١٠0.‏ والإشارة إلى كونها فدكية يقسوي الاحتمال بأن فدك كانت مكان 
صناعة القطائف وغيرها من الفرش والستور. وحين عاد رسول الله يق سعد بن 
عبادة وهمٌ بالانصراف» قرب له سعد مرا قد وطأ عليه بقطيفة(١١).‏ وقد قطع 
رسول الله يك يد المخزومية في قطيفة سرقتها(؟١21.‏ 
ويبدو أن للقطيفة ألوانا عدة منها الأمر. ففي رواية عن ابن عباس (ت: 
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8ه) (رضي الله عنه) قال: جُعل في قبر النبي يكِْ قطيفة حمراء . ويردف ابن 
عباس قائلا: سمعت شقران ‏ مولى رسول الله يقول : أنا والله طرحت القطيفة 
تحت رسول الله يك في القبر(2175. 

ما سبق يظهر أن القطيفة دثار قد يكون لاثنين أو واحد وقد تستخدم فراشا 
أو وطاء كما أن منها الصغير والكبير وقد تكون ذات ألوان مختلفة» وإن لم تشر 
المصادر إلى المادة التي تصنع منها القطيفة فهي على الأقل ألمحت إلى أن بعض 
القطائف فدكية» وربما كانت تصنع في فدك40 25 


0 


: اللّحافٌ‎ ٠ 


قال الأزمري نقلا عن الليث : « اللَحْفُ تغطيتك الشيء باللّحاف» 
واللحاف اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه» تقول الحفت 
فلاناً لحافًا إذا أنت ألبسته إياه»(2110. ويقال لذلك الشوب لحاف وملحف 
بمعنى واحد كا يقال إزار ومئزر وقرام ومقرم . وقد يقال : ملحفة ومقرمة سواء 
كان الشوب سمطًا أو مبطنا يقال له لحاف776١1)‏ واللحاف : اسم ما يلتحف 
به. وكل شيء تغطيت فقد التحفت به. ولحفت الرجل ألحفته لحفا: طرحت 
عليه اللحاف» أو بثوب . قال طرفة : 
ثم راحوا عيقّ السك بهم يَنْحمُون الأرضّ مُدَّابٍ الأرُرو01590, 

وردت الإشارة إلى اللحاف كثيراً في مصادر هذه الدراسة وأكثر ما تكون تلك 
الإشارة عن اللحاف في بيوت النبي يك وأزواجه . فقد جاء عن أم سلمة (رضي 
الله عنها) أنها قالت: كنت مع رسول الله يت في لحافة » فوجدت ما تجد النساء 
من الحيضة» فانسللت من اللحاف. . فأصلحت من شأنيٍ» ثم رجعت . 
فقال لي رسول الله يتك : «تعالي فادخلي معي في اللحاف»1187). وعن عائشة 
(رضي الله عنها) أنها قالت: كان رسول الله بت يباشرني وأنا حائض» ويدخل 
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معي لحاني وأنا حائض2557). وني رواية أخرى لعائشة تقول فيها: كنت أتزر 
وأنا حائنض فأدخل مع رسول الله يك لحافه 215:0 

ويبدو أن بعض اللحف تكون بحيث تكفي لاثنين. فقد ذكرت عائشة 
رضي الله عنها: كان رسول الله يت يقوم ويصلي وعليه طرف اللحاف؛» وعلى 
عائشة طرفه(1؟1). وحين أكثرت أم سلمة على رسول الله بك يشأن عائشة» قال 
لها : ديا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة» فإنه ما أنزل علي الوحي وأنا في الحاف 
امرأة منكن غيرها»(21757, 

تدل هذه الروايات على أن اللحاف كان شائع الاستعمال في بيوت النبي بك 
كما في بيسوت غيره على وجه العموم» وعلى رغم أن التعريفات السابقة كانت 
دقيقة في وصف اللحاف فقد أغفلت المادة التي يصنع منها ذلك اللحاف أو 
الغطاء ولو أن المرء لا يستبعد أن يكون مصنوعا من أصواف الغنم أو أوبار الإبل 


حيث توافرها بكثرة . 
حمعفبت 
المثال : 
«المثال: الفراش » وجمعها مُثُل : ومنه قوله : وفي البيت مثال رث» أي فراش 
خَلّقَء وقال الأعشى : 


بكل طوال الساعدين كأنما 2 يرى يسرى الليل المثال الممهدا»21790 
«والمثال» الفراش» والجمع مثل وإن شئت خففت»(174). وني الحديث عن 
جرير عن مغيرة عن أم موسى أم ولد الحسين بن عن قالت: زوج علي بن أبي 
طالب شابين وابني منهما فاشترى لكل واحد منههما مثالين. قال جرير: ما 
مثالان؟ قال: نمطان. والنمط ما يفترش من مفارش الصوف الملونة23770, 


يبدو ما سبق أن المثال اسم من أسماء الفراش عامة وإن اشترط أحد مصادرنا 
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أن يكون من مفارش الصوف الملونة ويبدو كذلك أن تسمية الفراش بالمثال 
تسمية نادرة جدا ولدينا رواية وحيدة عند أبي داود جاءت على ذكر المثال. عن 
عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المشال على 
الحصيرء فلم نقرب رسول الله يك ولم ندن منه حتى نطهر77١1).‏ هذه الرواية 
تموضح أن المثال ضرب من الفسرش تكون عادة على السرير وإلا فكيف يكون 
النزول عن المثال على الحصير! . 


«المسح : الكساء من الشعر والجمع القليل أمساحء والكثير مسوح + قال أبو 
ذؤي 
ثم شرب يتب والجمال كأقن الرّشح منهن بالآ باط أمساح :201870 

الاشارة إلى المسح قليلة جدا في مصادر هذه الدراسة . ويبدو أن المح من 
سقط المناع الذي لا قيمة له. ويظهر أن المسح» قد يستخدم فراشا وقد 
يستخدم سترا. روى عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه قال: أكل رسول الله 
يك كتفاء ثم مسح يده بمسبح كان تحته ثم قام فصلى80؟21. وروى عن ثوبان 
مولى رسول الله يك أنه قال: كان رسول الله يك إذا سافر كان آخر عهده 
بإنسان من أهله فاطمة؛ وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة» فقدم من غزاة 
له وقد علّقت بمسحا أو سترا على باها(5؟1). وهناك إشارة إلى المشح على أنه من 
أردأ وأسوأ أنواع الرش» فقد أورد ابن حنبل في مسنده حديثا عن النبي يكل 
مفاده أن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر فإذا 
قبضت روحه يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح . .01500 

على كل حالء الذي يكاد يجزم به المرء هو أن المسح قليل الشيوع كفراش 


حس(ي) 27 الداة 


الفرش والستور عل عهد لنب جك 


ويبدو أنه لا يستخدم إلا لضرورة مثل عدم وجود غيره وكأنه دليل على ضيق 


١-النطعٌ‏ : 
فيه أربع لغات : نَطْعٌ ونَطَّ وِطمٌ ونِطمٌ . وقال الراجز: 
يضربسن بالأزمة الخقدودا ضرب الرياح النطع الممدودا 


والجمع نطوع وأنطاع»(143). 
«والنطمٌ : بالكسر وبالفتح وبالتحريك» وكعتّب : بساط من الأديم» ج» 
أنطاع ونطوع»(149). 


يظهر أن النطع» بساط من جلد . وحسب ما تشير إليه مصادر الدراسة فإن 
التطع ققد يستخدم فراشا يضطجع عليه» ففي رواية عن أم سليم1450), أن 
النبي يكل كان يأتيها فيقيل عندهاء فتبسط له نطعا فيقيل عليه04), وني 
رواية عن ابن أم سُلِيم أنس بن مالك (رضي الله عنه). أن النبي يق 
اضطجع على نطع فعرق. فقامت أم سُّلِيم إلى عرقه فنشفته فجعلته في 


قارورظة»4, 


وفي بعض الروايات تستخدم الأنطاع سفرة يوضع عليها الطعام: فحين بنى 
رسول الله ب بصفية بنت حُبِيَ (رضي الله عنها) في الطريق بون خيبر والمديئة» 
بعد منصرفه من غزوة خيبر» لم يكن بالوليمة خبز ولا لحم أمر بالأنطاع وألقى 
عليها من التمر والإقط والسمن فكانت وليمة(14). 

وفي رواية أخرى عن أنس (رضي الله عنه) في وصفه لوليمة الرسول ب جين 
بنى بصفية» قال: وجعل رسول الله يكِ وليمتها التمر والإقط والسمن. 
فصي الأرض أفاحيص وجيء بالأنطاع فوضعت فيها وجيء بالإقط والسمن 


- : الا سب 


فشبع الناس21477. وهكذا ييتضح من الروايات السابقة أن النطع ققد يستخدم 
لأغراض شتى فهو مرة فراشا ومرة سفرة وغير ذلك من الأغراض . 
وعد ع عون 

-التمط : 


«الدمط عند العرب والرْوْجُ : ضروب الثيات المصبّغةء ولا يكادون يقسولون 
نمط زوج إلا لما كان ذا لون من حمرة أو حُضرة أو فأما البياض فلا يقال 
له نمطء ويجمع أنياطً(140). والنمط : «ضرب من البسط والجمع أنهاط» قيل 
سبب وأسباب» قال ابن برى : يقال له نمط وأنياط ونياط »000 

فتعريف الأزهري للنمط يعتمد على اللون فإذا كان الثوب مصبوغا بالأمر أو 
الأحضر أو الأصفر فهو نمط. ويبدو أن ما سواه من الألوان لا ينطبق عليه 
مسمى النمط . والأزهري في تعريفه السابق للنمط لا يأتي على ذكر للبساط . 
بينما نلاحظ أن كلا من الجوهري وابن منظور والفيروز آبادي يذكرون صراحة أن 
مسمى نمط يعني من ضمن ما يعنيه ‏ البساط ولا يشترطون لونا بعينه . 

وعلى كل حالء الروايات التي بين أيدينا تكاد تجزم بأن المقصود بالنمط هنا 
هو البساط . وتذكر كذلك أن البساط أو النمط يكون فيه أحيانًا «تصاوير» 
لكنها في الوقت نفسه تغفل لون النمط أو مادة صناعته» فهل النمط مصنوع من 
الصوف أو من الجلد؟ ليس لدينا إجابة على ذلك . قدمت لنا عائشة (رضي الله 
عنها) رواية تقول فيها: ا 

دخل النبي بك علي وقد سّرت نمطا فيه تصاوير فنحاه؛ فاتخذت منه 
وسادتين117). أما الرواية الثانية لعائشة فهي طويلة ولكن لا بأس من إيرادها 
هنا لعلها تساعد في التعرف على حقيقة النمط» ففي هذه الرواية تقول عائشة : 
رأيته (النبي يَتِخ) خصرج في غزاته . فأخذت نمطا فسترته على الباب. فليا قدم 
فرأى النمطء عرفت الكراهية في وجهه: فجذبه حتى فتكه أو قطعه. وقال: 
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«إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» . قالت: فقطعنا منه وسادتين 
وحشوتها ليفا فلم يعب ذلك عن (2107. في الرواية الأولى يبدو أن الرسول بك 
هتك النمط لأن فيه تصاوير وهذه علة فعله ذلك . أما الرواية الشانية فهي لا 
تشير إلى صور ولكن كأنها تؤكد على مب دأ عدم الاسراف في الانفاق على متاع 
الحياة . «إن الله لم يأمرنا أن تكس المجارة والطين» وف رواية أرق : «إن الله لم 
يأمرنا فيها رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن»1077). موقف النبي يَكِْ من النمط في 
هذه الروايات» لا يخلو من احتمالين . الاحتمال الأول هو أن النمط كان مشتملا 
على صور ونحن نعرف مسبقا موقف النبي يك من الصور, والاحتمال الثاني» أن 
النمط قد لا يكون مشتملا على شيء من ذلك بل ربها جُعل ستارا من ستر 
الزينة التي تزين بها الجدران وليس له وظيفة ضرورية كرد شمس أو حجب ناظر 
ولعل ذلك علة قوله يَكَِ: «إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسوا الحجارة واللبن» . 

يظهر أن الأنماط من المتاع الزايد عن الحاجة الضرورية للإنسان ويظهر 
كذلك أن له علاقة بالزواج» فلدينا رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
يقول فيها: 

قال رسول الله يقد هل تزوجت؟ قلت: نعم. قال: هل اتخذتم أنماطا؟ 
قلت : وأنّى لنا أنياط . قال: إنها ستكون(194). 

من حديث جابر هذا يستطيع المرء أن يستنتج أن النمط على رغم كونه جزءا 
من الفرش اللازم للزواج: إلا أنه لم يكن ميسورا لكل إنسان. فجابر يقول: 
«وأنّى لنا أنماط؟» كأنه يستبعد ذلك» ربما لعدم قدرته عليه . والرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام يرد قائلا: «إنها ستكون» وفي رواية أخرى: «أما إنها 
ستكون لكم أنماط 219006 يشير الرسول يَتقِ في هذا الحديث إلى إقبال الدنيا على 
الناس . على كل» لم يطل الوقت بجابر حتى تحققت له مقولة رسول الله كك 


وصار له أنماط . فهو يقول: فأنا أقول لامرأتي أخحري عني أنماطك» فتقول: ألم 
يقل النبي ب إنها ستكون لكم أنياط قال : فأدعها(ة15), 

مجخمل القول أن الأنماط كانت معروفة في المدينة على عهد رسول الله يل وأن 
البعض كان ذا تصاوير. ويبدو أن الرسول الكريم ب لم يكن يرغب بالأنماط 
ذات الصور أو الأنماط التي لا تستخدم في وظيفتها الصحيحة؛ فهو يحارب 
مظاهر البذخ والإسراف ويبدأ الإصلاح بنفسه وأهل بينه. ثم هو في الوقت 
نفسه يتنبأ لأصحابه بأن هذا النوع من المتاع - ربم| الزائد عن الضرورة ‏ سيكون 
في بيوتهم . 


و 07 ساف ل حت 


المرفقة بالكسر والمرفقٌ: المتكأ والمخدّةُ وقد ترفق عليه وارتفق توكأء وقد تمرفق 
إذا أخذ مرفقته . . . يقال: قذ ارتفق إذا اتكأ على مرفقة . وقال الليث: المرفق 
مكسور في كل شيء من المتكأء ومن اليد ومن الأمر. وني الحديث: أيكم ابن 
عبد المطلب؟ قالوا: هو الأبيض المرتفق أي المتكئ عان المرفقة » وهي كالوسادة» 
وأصله من المرفق» كأنه استعمل مرفقه واتكأ عليه» ٠077‏ المرفقة حسب هذا 
التعريف هي الوسادة والمخدة وهي المتكأ أيضا . 


ويبدو أن المرفقة كانت تعد من فرش البيت الأساسية في ذلك الحين حتى إنها 
تدخل في جهاز العروس . ففي رواية عن أم سلمة (رضي الله عنها) أن النبي يفل 
حين تزوجها قال ها: «أما إني لا أنقصك مما أعطيت أخواتك رحيين وجرة 
ومرفقة من أدم حشوها ليف215/806, 
وتقدم لنا كل من عائشة وأم سلمة (رضي الله عنهما) وصفا لجهاز فاطمة بنت 
محمد بك حين زفت إلى عل (رضي الله عنه) قالت : أمرنا رسول الله يك أن نجهز 
فاطمة حتى ندخلها على عل" فعمدنا إل البيت ففرشنهءاتزابا لينامن أعزاضي 
البطحاء. ثم حشونا مرفقتين ليغ ناه بأيدينا. ثم أطعمنا تمرا وزبيبا 
وسقينا ماء. . فيا رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة(2199. وتقدم لنا عائشة 
رضي الله عنها صورة أخحرى عن المرفقة فتقول : قدم رسول الله ب من سفر وقد 
نمطا ف على سهوة بيتي فلم| دخل كرة ما صنعت ٠‏ 
وقال: «أتسترين الجدر يا عائشة». فطرحته فقطعته مرفقتين فقد رأيته متكأ على 


الملا © د 


إحداهما وفيها صورة”١‏ ويذكر لنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه دخل 
على النبي في مشربة له؛ فوجده على حصير قد أثر في جنبه وتحت رأسه مرفقة 
من أدم حشوها لف0710 

بقي أن نشير هنا إلى أن المرفقة في كثير من الحالات تكون مصنوعة من الأدم 
(الجلد المدبوغ ): ويكون حشوها ليفا. وقد يفهم المرء اختيار الجلد ربما 
لديمومته» ولكن ما الحكمة من الليف؟ لماذا لا يكون الحشو صوفا مثلا؟ هل 
الليف يا تسرى أكثر ليونة من الصوف؟ من المؤكد أن الصوف أفضل . إِذَالماذا 
النص على أن حشو المرفقة من الليف؟ يبدو أن استخدام الليف في المرفقة دليل 
على التواضع أو قلة ذات اليد. . والتأكيد في بعض الروايات على أن الحشو من 
ليف لتأكيد هذه الناحية . ومن المؤكد أن بعض الناس في المديئة من ذوي اليسار 
لم يكونوا يفضلون الليف على الصوف في فرشهم ولا يستبعد أنهم استخدموا 
الصوف أو الوبر وما في حكمها في فرشهم . 


نبذة: الوسادة: سميت منبذة ؛ لأنها تنبذ بالأرض أي تطرح للجلوس 
عليها. وفي حديث عدي بن حاتم» أنه لما أتى النبي يك أمر له بمنبذة» وقال 
«إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه 6 1777 »«والمنبذة الوسادة»77١١)‏ «والمنبذة» الوسادة 
المتكأ عليها» (4١١)وأخيرا‏ «فالمنبذة التي تنبذ أي تطرح للزائر وغيرو» (2139 
والإشارة إلى المنبذة في المصادر قليلة علما بأنه لا يكاد يستغني عنها بيت من 
بيوت المدينة وسواها . جاءت الإشارة إلى المنبذة مقترنة كالعادة ببيت النبي يقل 
فقد روى عن ععائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: «سترت سهوة لي تعني 
الداخل - بستر فيه تصاوير قلم| قدم النبي ب هتكه .. فجعلت منه منبوذتين 
فرأيت النبي بَِةِ متكئا على إحداهما(77١2‏ وروى أبو هريرة رضي الله عنه حديث 
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جبريل عليه السلام مع رسول الله يكٍ أنه قال: «ومر بالستر فليقطع ويجعل منه 
وسادتين منتبذتين يوطآن . , »(177), 
يظهر من هذه الروايات أن المنبذة يُتكأ عليها ويجلس عليها كذلك وأنها تطرح 
للزائر وغيره ويبدو أنها كذلك قريبة الشبه بالمرفقة ولو أن المصادر تصرّح بأن 
المرفقة أحيانا تكون من الأدم ويكون حشوها ليفا. وبالمقابل فإن المصادر نفسها 
تسكت عن المنبذة ولو أنها تذكر لنا أن عائشة (رضي الله عنها) صنعت من 
الستر ذا التصاوير منبذتين. وأبو هريرة يذكر في الحديث الذي رواه عن رسول 
للك من أمر جبريل عليسه السلام للرسول يبأن يقطع الستر ويجعل منه 
بن منتبذتين . وقد يدهش القارئ من الجمع بين الوسادة : 
السياق» والواقع أن الثعالبي يرى أن الوسادة اسم جامع للمنبذ 
الوسائيالة"29, ل الم المي 
يقمن بعملها وأنها من لوازم البيوت التي لا غنى عنها . 


قال الأزهري نقلا عن أن عبيدة : «الترقة والتُمرق والميثرة : ما افترشنت 
است الراكب على الرحل كالمرفقة ]3 مولا أل ل هاجت 
سيور تشد بمؤخرة الرحل ووسطه وأنشد: 
تضج من أستاهها النمارق مفارش الرّحال والأيائق)(215, 
«التمْرْقُ والتُمَقَةُ: وساذةٌ صغيرةٌ وكذلك التمْقَة بالكسي لغة حكاها 
يعقوب . وربما سمو الطئفسة التي فوق الرحل تُمْرْقَةٌ عن أبي عبيدة»20070, 
التعريف الذي جاء عند الأزهري كأنه يحصر النمرقة بشيء واحد وهو ما 
يوضع على الرحل وبدت من خلال وصفه لحا أنها لا تصلح إلا لذلك الغرض . 


الصلة 59 ( سب 


أما الجوهري فقال عنها إنها وسادة صغيرة وشبهها بالطنفسة التي فوق الرحل . 
يبدو أن ماجاء عند الأزهري لا يتفق مع ما ذكره القرآن عن النهارق « وَثَارقُ 
مَصفُونَة » ٠‏ الغاشية / ١١‏ » فالنيارق هنا من فرش الجنة» ولاعلاقة لها 
بالرحل؛ وهي وسائد يصفت بعضها إلى بعض”7١"١2.‏ ويظهر كذلك أن النمارق 
تكون أحيانا مرتبطة باللهو والملذات . قال الشاعر الثقفي: 
اذاما بساط اللهو مد وقربت ‏ للذاتهأنناطه ونيارقه209799, 

والذي يظهر من الأحاديث التي بين أبدينا أن النمرقة من فرش البيت 
ووسائده . روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنها اشترت نمرقة فيها 
تصاوير. فلم رآها رسول الله ب قام على الباب فلم يدخل : . . فقال الرسول 
يي «مابال هذه النمرقة»؟ فقالت: اشتريتها لك. تقعد عَليهَا 
وتوسدها(١١)‏ فالنمرقة هنا من فرش البيت يجلس عليها ويُتوسد . وتذكر لنا أم 
المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) في رواية أخرى : جعلت على باب بيتي ستاً فيه 
تصاوير. فلم أقبل رسول الله يك ليدخل نظر إليه فهتكه: قنالت فأخذته 
فقطعت منه نمرقتين فكان رسول الله يك يرتفقه|(؟"١2.‏ هذه الرواية تبين أن 
النمرقة شبيهة بالوسادة . فقد قالت عائشة رضي الله عنها: حشوت للنبي يي 
وسادة فيها تماثيل . كأنها النمرقة . . . 23008 

ويقدم لنا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله (رضي الله عنه)» رواية كأنها 
تفيد بأن النمارق على عهد الرسول بي من عناصر فرش البيت الرئيسة . فيقول 
جابر: قال لي (أي الرسول يكة) «هل تزوجت بعد؟» قال قلت : نعم يا رسول 
الله . . . قال: «أصبت إن شاء الله . قال : «أما إنا لو قد جئنا صرارا(”37) أمرنا 
بجزور فنحرت وأقمنا عليها يومنا ذلك وسمعت بنا (زوجة جابر) فنفضت 
نمارقها» . قال قلت : والله يا رسول الله ما لنا نارق . قال: «إنها ستكون» !20797 
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هذه الرواية تظهر بوضوح أن النمرقة من فرش البيت الرئيسي» وتُظهر في 
الوقت نفسه أن زوجة جابر بن عبد الله ستنفض نارق بيتها من الغبار استعدادا 
لاستقبال زوجها العائد مع رسول الله َي . ويمكن أن يفهم من الرواية السالفة 
أيضا أن النمارق على أهميتها لم تكن موجودة في كل بيت لقول جابر: «ما لنا من 
نيارق» ٠‏ 

وسبقت الإشارة إلى أن النمرقة قد تصنع من ستور البيت أو غيرها ويبقى 
حشوها ليس بمعروف» حيث إن المصادر لا تفصح عن ذلك إلا أنه ليس من 
المستبعد أن يكون من الليف أو الاذخر أسوة بغيرها من الوسائد . 

-.الؤسنا 

ينقل الأزهري عن الليث تعريف الوسادة» قائلا: «يقال وسّد فلان فلانًا 
إِسَادة وتوسّد : إذا وضع رأسه عليهاء وجمع الوسادةٌ وسائد . والوساد. كل ما 
يوضع تحت الرأس وإن كان من تراب أو حجارة . وقال عبد بني الحسخاس : 


فبها وسادانا إلى علجانة 2 وحقف :اداه ال رياح تماديا 

ويقال للوسادة: «إسادة» كما يقال وشاح: وإشاحء .201070 «والوسادة 
والوسادَةٌ: المخدّةٌ» والجمع وسائدُ ووُسد. ابن سيدة وغيره: الوسادٌ «المتكأ . 
وقد توسّد ووسّده إياه فتوسّد إذا جعله تحت رأسه2375(6. من الإشارات السابقة 
يظهر أن الوسادة متكأء يُتكأ عليه وهي أيضا ما يوضع تحت الرأس (يُتوسد) ولو 
كان من تراب أو حجارة . والوسادة سواء كانت متكأ أو تخدة تعد من عناصر 
الفرش في ال منزل . وبين أيدينا طائفة من الروايات المتعلقة بالوسادة فهي مرة مخدة 
(14' ولو أن الإشارة إليها لم ترد هذه التسمية ‏ ومرة متكأ. ورد عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: كانت وسادة رسول الله يقي من أدم حشوها 
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ليف21617. وني موطن آخر تذكر عائشة (رضي الله عنها) أن الوسادة كان يتكئ 
عليها رسول الله وق فهي تقول : كانت وسادة رسول الله يف الني يتكئ 
عليهاء من أدم حشوها ليف21457. وفي رواية عن الصحابي جابر بن سمرة 
(رضي الله عنه) أنه قال: دخلت عل النبي يك في بيه فرأيته متكأ على 
وسادة0145, 

ومرة أخرى تحدثنا عائشة (رضي الله عنها) فتقول: دخل النبي بك عي وقد 
سترت نمطا فيه تصاوير فنحاه فاتخذت منه وسادتين7؟*1) وني رواية أخرى 
تقول فيها: . . . فقطعته فجعلته وسادتين فحشوته| ليفال218. 

وفي مناسبة أخرى تقول عائشة (رضي اللّه عنها): حشوت للنبي بَلٍ وسادة 
فيها قاثيل+ كانه نمرقة1420). والوسادة تقدم للضيرف فيجلسون علنها أو 
يتكئون» فهي شيء يتخذ لتكريم الزائرء فروى عن الفيحاي عيد ارين عمرى 
(رضي الله عنه)» أنه قال: إن النبي بك ذكر له صومى» فدخل عانء فألقيت 
له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني 
م0890 


و 

والوسادة تدخل أيضا ضمن جهاز العروس » ففي رواية أن رسول الله تلق 
جهز فاطمة ابنته (رضي الله عنها) في ميل وقربة ووسادة حشوها اذخر 21840 

وهكذا يتضح من هذه الروايات مدى الأهمية التي تحتلها الوسادة في بيت 
رسول الله ب وني بيوت المدينة بصورة عامة فهي للفراش وهي للجلوس» 
والاتكاء؛ وهي لاستقبال الضيوف ومظهر من مظاهر تكريمهم: بل الأهم من 
ذلك أنها تدخل ضمن المتاع الذي يكون في بيت العروس . 

والوسادة تكون من الأدم, كما تكون من سائر الأنسجة؛ وتحشى بالليف كما 
تحشى بالأذخرء ويكون عليها صور أو تماثئيل وأحيانا لا يكون. 


0 _ 
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١‏ -الدَرنوا 


ينقل الأزهري عن أبي عبيدة؛ أن الدرْتُوك: البساط وجمعه َرَانِك. وقنال 
غيره؛ هو الطنفسة. وقال الليث: الدُرْبُوِكُ ضرب من الثياب له خمل قصير 
كخمل المناديل وبه شبه فروة البعير. وأنشد: 

عن ذي درانيك وليدا أهديا20840, 

والدُرْبُوك : «ضرب من البْسْطِ ذو عمل وتشبه به فروة البعير. قال الراجز: 

* جَعْدُ الدرانيكِ ركَلُ الأْجْلكد 01500 

والدرانيك, تكون ستورا وفرشا . والدرنوك فيه الصفرة والخضرة» قال: ويقال 
هي الطنافسر21410, 

كل التعريفات السابقة أغفلت كون الدرنوك ستارا بل أكدت أنه ضرب من 
البسط . ولكن ابن منظور هو الوحيد الذي أشار إلى أن الدرنوك يمكن أن يكون 
ستورا وفرشا وأن له ألوانًا منها: الأصفر والأخضر. وقد جاءت روايات أم 
المؤمنين عائشة (رضي الله عنها)» تؤكد استخدام الدرنوك ستارًا. فقد جاء عن 
عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: قدم النبي يَكنةِ من سفرء وعلقت درنوكا فيه 
تماثئيل» فأمرني أن أنزعه فنزعته("؟١2.‏ وفي رواية أخصرى تقول عائشة (رضي الله 
عنها)» قدم رسول الله يكو من سفر وقد سترت على بابي درنوكًا فيه الخيل 
(60. وني موطن آخر تقول عائشة (رضي الله 
عنها) اتخذت درنوكا فيه الصور فجاء رسول الله يقت فهتكه(؟؟١).‏ وهكذا مما 


ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته 
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سبق يتضح أن الدرنوك نوع من البسط ويستخدم كذلك ستوراء والذي ورد عن 
عائشة (رضي الله عنها) في الزوايات الثلاث أنها اتخذت من الدرنوك ستارا لباب 
عونا 


والروايات أيضا تبين موقف النبي يَقيِ من هذا الستار أو الدرنوك فهو أخيانا 
يبتكه وأحيانا يأمرها بنزعه من موضعه ؛ ويظهر أن الرسول يَأ إتخذ هذا الموفف 
لاالمجرد أن أم المؤمنين سترت باب حجرتها بالدرنوك ولكن ربها يسبب أن هذه 
الستور كانت تحتوي على الصور والتماثيل . 


والسِبْدُ: «واحد السّتّور والأستار. و٠‏ مَايُّسْترُ به كائناما كان. وكذلك 
السستارة» والجمع السستائرة ١193(‏ ره رمن التعريفات السابقة يظهر أن المعنى واضح 
فلا حاجة بنا إلى البحث عن أقرب المعاني وأصوبها فالاسم يدل دلالة وآضخة 
ودقيقة على المسمى . 

ووردت إشارات كثيرة إلى السَتر في مصادر هذه الدراسة . قالت عائشة أم 
المؤمنين (رضي الله عنها): «كان لناستر فيه تمئال طير مستقبل البِيت إذا دخل 
الداخل . فقال رسول الله يق يا غائشة : #حولية فإني كلما لت فرأيته ذكرت 
الدنيا. .© 99وعن عائشة كذلك» أنها نصبت سترا فية تصاويرء فدخل 
رسول الله بت فنزعه٠‏ فققطعته وسادتين» كان رسول الله يت يرتفق عليهي]201940, 

وقد روي عن علي (رضي الله عنه)؛ أنه قال: صنعت طعاما دعوت النبي 
يت فجاء فدخل فرأى سترا فيه تصاوير» فخرج وقال: (إن الملائكة لا تدخل 
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بيتا فيه تصاوير. . ١997»‏ وفي مناسبة أخرى ثم تقول أم المؤمنين عائشة (رضي الله 
عنها) «سترت سهوة لي (' ' 21 تعني الدّاخل ‏ بستر فيه تصاوير فلا قدم النبي 
هتكه فجعلت من منبوذتين ١17‏ "2. فرأيت النبي يك متكأ على إحداهماء 2:90 

وذكر ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: أتى النبي يي ببت فاطمة فلم يدخل 
عليهاء وجاء علي فذكرت له ذلك» فذكره للنبي بكي قال (إني رأيت على بابها 
سترا موشيا». فقال: مالي وللدنيا». فأتاها علِيَ فذكر ذلك هاء فقالت: 
ليأمرني فيه بها شاءء قال: «تسرسل به إلى فلان» أهل بيت بهم حاجة» 05 
وروى عن أبي هريرة» أنه قال : استأذن جبريل (عليه السلام) على رسول الله 
يك فقال : أدخل ؛ فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ (1'4) من 
الملفت للنظر حقا أن جميع الستور التي ذكرت هنا تحوي صورا أو موشاة! ! ولكن 
المصادر التي ذكرت تلك الستور سكتت عن الإشارة إلى مكان صناعتها أو حتى 
المادة المصنوعة منها. فهل يا ترى كانت تصتع في المدينة؟ ! وإذا كان الأمر 
كذلك فإن هذا يعطي المرء انطباعا جيدا عن مستوى صناعة النسيج في المدينة 
على عهد رسول الله يق وإذا كان الأمر على عكس ذلك فيا مصدر هذه 
الستور؟ . 

وتجب الإشارة هنا إلى موقف الرسول يك من الستور فهو أحيانا يُعرض عنها 
ويطلب إزالتها من موضعها وأحيانا يرفض دخول البيت الذي فيه ستور وأحيانا 
أخرى يبتك تلك الستور بيده ويزيلها والسبب كما تصرح به الأحاديث السابقة 
أن الرسول يك لا يريد زخرف الدنيا فهو يقول «مالي وللدنيا» ويقول «كلم] 
دخلت ورأيته ذكرت الدنيا» فهو هنا لا يريد التعلق بمتاع الدنيا.. ونراه في أحيان 
أخرى يرفض هذه الستور من حيث المبدأ فهي تشتمل على التصاوير «والملائكة 
لاتدخل بيتا فيه تصاوير؟. 
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وأخبرا فإن الستر حتى و إن لم يكن يحوي صورا ولكن به وشي وهو نوع من 
النقش فإن الرسول بعد يكرهه ويعتذر عن دخول بيت ابنته فاطمة رضي الله 
عنها هذا السبب» ويأمرها أن تبعث به إلى «أهل بيت لهم حاجة» فهو هنا لا 
يحرمه ولكنه يكرهه لعلة الوشى فيه . وربما لو كان الستر ساذجا خاليا من 
الصور والنقوش فإن النبي :3 لن يعترض عليه . 


السَجف : «قال الليث: السَجفان: سترا باب الحجلة» وكل باب يستره 
ستران مشقوق بينهما فكل شق منهما سجف وكذلك سجفا الخباء . 

والسَجف والتسجيف ارخاء السجف . وقال الفغراء السّجمان: اللذان على 
الباب . . . وقال الفرزدق: 

* رقدن عليهن الحجال المسحّف * (205), 

«والسّجْف والسّجِفُ: الستر وَأسَجَفْتُ السترء أي أرسلته .وقول النابغة: 
خَلك سيل أي كسان ننه ٠‏ ورقطة رو لوجت الدلة 

هما مصراعا الستر يكون في مقدم البيت 57" . والسّجف: ويكسرء 
وككتاب: السترء ج: سجوف وأسجاف. والسّجف: الستران المقرونان بينهما 
فرجة أو كل بساب ستر بسترين مقرونين» فكل شقّ: سجف وسجاف» 
وأسجف الستر أرسلهة 2790, 

كل هذه التعريفات للسجف تدور حول معنين لا ثالث لما: أحدهما أن 
السجف: شق السترء والمعنى الثاني أن السّجفف: يطلق على السترين المقرونين 
بينهها فرجة» أو كل باب ستر بسترين مقرونين. وهو ما يشبه الستارة ذات 
الفلقين في أيامنا الحاضرة . 


وني الواقع أن الإشارة إلى السجف في مصادر دراستنا قليلة جدا. أحد هذه 
الإشارات: عن أنس بن مالك (رضي الله عنه)ء أنه قال : «آخر نظرة نظرتها إلى 
رسول الله ب كشف السّتارة يوم الاثنين. فنظرت إلى وجهه وكأنه ورقة 
مصحف والناس خلف أبي بكر في الصلاة . فأراد أن يتحرك فأشار إليه أن 
اثبت. وألقى السَجف ومات في آخر ذلك اليوم» (2"'8 في الرواية الآنفئة 
الإشارة إلى الستسارة» ثم في آخر السرواية تأتي الإشارة إلى لجف وكأنهما اسمان 
لشيء واحد . 

أما الإشارة الثانية إلى السجف» فقد روى عن الصحابي الجليل كعب بن 
مالك (رضي الله عنه)» أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد 
الرسول بتي في المسجد» فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله َكْ وهو في 
بيت » فخرج رسول الله ب إليههاء حتى كشف سجف حجرته . . (5' 1 وأخيرا 
يمكن أن نستخلص من هاتين الروايتين أن منزل رسول الله بيت كان له ستارة أو 
سجفا ويبقسى السؤال عما إذا كان السجف أو الستارة يقومان مقام الباب؟! 
وبمعنى آخر هل باب بيت الرسول يك كان عبارة عسن سجف أو ستارة؟ ! إنه 
احتمال قريب . 


؛ ‏ القرام : 

«. . قال أبو عبيد: القرام الستر الرقيق» فإذا خيط قصار كالبيت فهو كلة . 
وأنشد بيت لبيد يصف الودج : 
من كل حفوف يُظلَ عصية زوج عليه كلةوترامها 

«. . . والقرام: ثوب من صوف فيه ألوان من العهن وهو صفيق يتخذ سترا. 
والقرام : ثوب من صوف غليظ جدا يفرش في المهودج ثم يجعل في قواعد الهودج 
أو الغبيط» ٠١7‏ والقرام عند الجوهري: «ستر فيه رقم ونقوش وكذلك المقرم 
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والمقرمة . قال يصف دارا : 
على ظهر جرعاء العجوز كأنها دوائر رقمنفي سراة قرام:2110, 
وقيل القرام : «ثوب من صوف غليظ جدا يفرش في الهودج أو الغبيط 2179 
وقيل هو الصفيق من صوف ذي ألوان. وقيل القسرام الستر السرقيق وراء الستر 
الغليظ» "١١(‏ والتعريف الأخير للقرام أنه : «الستر الأمره أو ثوب ملوّن من 
صوف فيه رقم ونقوش» (14"). 
وهكذا نما سبق إيراده تتضح صعوية تحديد ما المراد بالقرام فهو أحيانا: 
الستر الرقيق وأحيانا: الستر الأجمر! ومرة ثوب من صوف غليظ يفرش في الهودج 
أو الغبيط ومرة أخرى هو ستر فيه رقم ونقوش وأخيرا هو الستر الرقيق وراء الستر 
الغليظ . 


ولكن لا خلاف ني أنه يصنع من الصوف وأنه صفيق أو ثخين . 

علىكلٍء الروايات المتجمعة لدينا تشير إلى القرام على أنه ستر وليس على أنه 
مما يفرش على الرّحل . وقد وردت عدة إشارات حول القرام» روى عن أنس 
رضي الله عنه أنه قال: كان قرام لعائشة» سترت به جانب بيتهاء فقال لها النبي 
يَكيِْ: «أميطي عنا قرامك هذاء فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاي» (118). 
وني رواية أخرى عن عائشة (رضي الله عنها) أنها قا : قدم رسول الله يي من 
سفر وقد سرت بقرام على سهوة لي فيه تصاوير فنزعه .)2١7‏ وعن عائشة أنها 
قالت: دخل عل رسول الله يي وني البيت قرام فيه صورء فتلوّن وجهه؛ ثم 
تناول الستر فهتكه .2"١7(‏ وفي رواية أخسرى عن عائشة (رضي الله عنها) أنها 
قالت : دخل عل رسول الله يت وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل . فلم| رآه 
هتكه 2"140. وتقدم لنا أم المؤمنين ععائشة (رضي الله عنها) آخر رواياتها بهذا 
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ال خصوص فتقول : خرج رسول الله يك خرجة ثم دخل وقد علقت قراما فيه 
الخيل أولات الأجنحة . قالت : فلما رآه قال: انزعيه 18©, 


ولدينا رواية أخيرة حول الموضوع تقول إن رجلا نزل ضيفا على علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» فصنع له طعاماء فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله يكل 
فأكل معناء فدعوه فجاءء فوضع يده على عضادتي الباب» فرأى القرام قد 
ضرب به في ناحية البيت» فرجع» فقالت فاطمة لعي : الحقه فانظر ما رجعه» 
فتبعته» فقلت: يا رسول الله ما ردّك؟ فقال: «إنه ليس لي. أو لنبي» أذ جيخل 
بيتا مزوقا» "3 مما يلفت النظر أن جميع الروايات السالفة والمتعلقة بالقرام تشير 
إليه على أن فيه صورا وتماثيل!! وآخر امات تشير ل أن الام يتغل تين 
البيوت وتزويقها حتى أنه يتبادر إلى الذهن أن الستر الذي يخلو من الصور أو 
النقوش لا يطلق عليه مسمى «القرام؟ 

إن وجود القرام في بيت النبي يكيدِ على هذا النحو يؤكد انتشار هذا النوع من 
الأستار في مدينة الرسول يك على وجه الخصوص وربما في الجزيرة العربية 
عموما. وما دام القرام على عهد النبي بك تكون فيه الصور والتماثيل والنقوش 
فاللمرء أن يتنساءل عن مصدره أيصنع في مدينة رسول الله بَكٍْ وما حوها أم 
يستورد مثل غيره من عروض التجازة القادمة إلى المدينة من مختلف الأصقاع؟ . 

وأخيرا فإنه يجدر التنبيه هنا إلى موقف النبي الكريم عليه أفضل الصلاة 
والتسليم من القرام فهو | لاحظنا يقف منه موقف الكاره وذلك ليس لأنه 
ستارة ينتفع بها ولكن للصور التي يحتوي عليها وسبقت الإشارة إلى موقف النبي 
من الصور. والنبي أيضا ضد الاسراف في تزويق البيوت والمبالغة في تزيينها بستر 
أو غيره فلهذا يحجم عن الدخول على ابتته فاطمة رضي الله عنها في بيتهاء 
بسبب ذلك القرام المزوق - 


الملاه © د 


من العرض السابق للفرش والستور على عهد النبي يي يتبيّن أن تللك المواد 
قليلة قلة ظاهرةء وهذه القلة كما أسلفنا ربها تترجع إلى زهد القوم بمتاع الحياة 
الزائل أو ربما تعود أيضا إلى قلة ذات اليدء أو لكلا الأمرين . 

إنه من المستبعد أن تكون هذه المواد على قلتها هي كل ما عُرف من الفسرش 
والستور في ذلك العهد . هذا فلا يستبعد المرء أن تكون تلك المواد أكثر مما أتينا 
عليه ني هذه الدراسة؛ لكن حسبنا أن نتعامل مع ما أشارت إليه مصادر 
الدراسة في هذا الموضوع . هذه المواد التي سبقت مناقشتها في ثنايا هذه الدراسة 


يمكن تصنيفها من حيث الاستعمال إلى أربع فئات هي : 

١‏ الفئة الأولى: ما ارتفع عن الأرض من الفسرش مثل : السرير والكرسي 
والأريكة ونحوها. 

١‏ - الفئة الثانية : ما يبسط أو يفرش على وجه الأرض مثل : البساط . والحصير 
وغيره . 


. الفئة الثالثة : ما يوضع على الأرض مثل : الوسائد والتكايا وغيرها‎ 1١ 
؟ - الفئة الرابعة : ما يعلق على الجدرء مثل : كافة أنواع الستور.‎ 
كا أنه يمكن تصنيف هذه المواد من حيث مادة صناعتها إلى أربعة أنواع‎ 
: هي‎ 
النوع الأول: يتكون ني غالبه من مواد خشبية مثل: السرير والكرمي‎ - ١ 
والمشجب.‎ 
؟ -النوع الثاني : يصنع في غالبه من الوبر أو الصوف وبعض الأنسجة الأخرى‎ 
. مثل : المسح والحلس واللحف وبعض أنواع الستور والأغطية‎ 


حس اوه 597 الداة 


النوع الثالث: ويتخذ من الجلد مثل: بعض أنواع الفراش والمنابذ والمرافق 
وبعض أنواع الوسائد الأخرى . 
4 النوع الرابع : ما يتتخذ من القصب وسعف النخل وجريده مثل : الحصير. 
معظم هذه المواد من الفرش والستور التي تناولتها الدراسة» هي وصف 
المحتويات بيوت النبي يِه ومن المؤكد أن معظم بيوت المدينة على عهد رسول 
الله يكيِِ م تكن لتخلو من هذه الأصئاف جميعها أو البعض منها . 
وأخيرا فإن الدارس يرجو أنه قد أسهم من خلال دراسته هذا الموضوع في 
لفت أنظار الدارسين في الحضارة الإسلامية إلى أهمية كتب السئّة المطهرة في 
دراسة حضارة الإسلام في أيامه الأولى وكونها مصادر أساسية يجب الرجوع إليها 
مرة أخرى للاغتراف من معينها . 


والله ا هادي إلى الصواب . - 


00 
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ألدلة 5 (5© سب 


محمد بن أحمد الأزهري (ت: ٠‏ /0اه). عبذيب اللغة ٠‏ تحقيق علي حسن خلالي ومراجعة تحمد 
الدار المصرية للتأليف والترجمة. د/رت) .504/٠١‏ 

. وحجلة العروس : معروفة وهي بيت يزين بالثباب والأسرة والستور. انظر: 

منظور: اللسان. /1١‏ 144. 

جمال الدين محمد بن مكدرم بن منظور (ت: ١1/اه)ء‏ لسان العزب: (بيروت دار صاذر 

دزت) القوم نور 

محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت: /411ه)ء القاموس المحيطء الطبعة الأولى (بيروت: 

مؤسسة الرسالة» 11405ه) ص 21707 

أبوداود سليهان بن الأشعث : سنن أبي داود. تحقيق محمد بحي الدين عبد الحميدء 

(استانبول: المكتية الإسلامية. د/ات) .7٠0/4‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي : سنن الدارمي تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السيع العلمي» 

الطبعة الأولى (القاهرة: دار الريان للتراث ودار الكتاب العري بيروت: 1407ه)ء 
للليدلة 

مسلم بن الحجاج القشيري: صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ (بيروت: دار 

الفكر للطباعة والنشب 407 1ه)ء 4/ 7807-5701 

انظر: اللسان. مادة: حجل 155/١١‏ . 

30/6/3١ الأزعريء‎ 

الأزهري . / 084 وقارن بابن منظورء 183/17 

أبو منصور الجواليقي موهوب بن أحمد (ت: ٠‏ 4ه ) امُمرثٍ» تحقيق أحمد شاكر؛ الطبعة 

الثائية: (القاهرة: مطبعة دار الكتبء 1474م): ص 177 وانظر: إسماعيل بن حماد الجوهري 

(ت: 147ه)ء الصحاح٠‏ أحمد عبد الغفور عطار: الطبعة الثالثة (بيروت : دار العلم 

للملايين؛ 1404ه)ه/ ما 

يق محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ (بيروث : 


المكتبة العلمية» در ت)» 1098/5 
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» سنن الترمذي: تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين: الطبعة 
الثانية (القاهرة: مطبعة الحلبي: 1892١ه)‏ 88/4. 


9 مله 


24 محمد بن إساعيل البخاري. صحيح البخاري. تحقيق مصطفى ديب البغاء الطبعة الرابعة 
(دمشق وبيروت : دار ابن كثير والييامة» ١181١ه)‏ 7009/0 

6 ابن منظون 551/4. 

أبو منصور التعالبي: فقه اللغة وسر العربية» تحقيق مصطفى السقا وآخرين: (القاهرة: مطبعة 
الحلبي: 1747ه)ء ص 23770 

2-37 الثعالبي؛ ص 770. 

4ل > البخاري. /١‏ +19-كقك 6/ 279167514 

2 أحمد بن حنبل؛ المسند: (القاهرة: مؤسسة قرطبة؛ د/ت147-147/160: وانظر ابن 
ماج 7/ 231704 

.357/1 ابن حتبل 514/5 ابن ماجهء‎ 0-٠١ 

2 مرمل ورمال: هو الذي ينسج في وجه بالسعف وغيره» وبشد بشريط ونحوه . ويقال أرملته فهو 
مرمل . انظر مادة (رمل): ابن منظور: /١1‏ 148. 

16د مسلم 1844-1948/4. 
ولدينا وصف نادر لسيرير النبي 5 جاء فيه : 
عن عائشة فالت: «كانت قريش بمكة؛ وليس شيء أحبّ إليها من السرر تنام عليهاء فلما قدم 
رسول الله يل المديدة ونزل منزل أبي أييوب» قال يق يا أبا أبوب: أما لكم سرير؟ فقال: لا. 
والله: فبلغ أسعد بن زرارة: فبعث إلى رسول الله يق بسرير له عمود؛ وقوائصه من ساج ورملة 
من خخزم ‏ يعني المسد ‏ فكان ينام عليه ححتى تحول إلى منزلي . ٠. ٠‏ 
حماد بن إسحاق بن إسراعيل ٠‏ نركة ابي 6 . 
دراسة وتمقيق أكرم ضياء العمري. الطيعة الأ 4+ 1ه (د/ م درت)؟ ص ص 1082104 

7 أبن حنبل:554/1. 

مرض وبائي يسبب حنى وبقعا حمراء قي الجلد . . . انظر ابن ماجه 7/ حاشية ص 


لكلل 


8 ابن ماجه1159//5. 

ابن حتبل: 881/١‏ 

ال مسلم3500//8. 

767/1 أبرداودء‎ ١ 4 

4 الأزهري. 017/٠١‏ ابن منظورء 184/5 
0-٠‏ الفيروز آبادي. ص 7/70 

.5901/5 الدارمي.‎ ١ 


الله( ا سب 


ابن حنبل» 1/ 31017 

مسلم» 441/7. أجمد بن شعيب النسائي. سنن النسائي. بشرح السيبوطي وحاشية 
السندي» طبعة عبد الفتاح أبو غدة (بيروت: 1408 ه) 8/ 137. 

النسائي» الات 

الأزهمري. 043/٠١‏ وانظر: ابن منظور /١‏ 444+ الجوهري: 0181/١‏ الفيروز ادي 
اص 1117 

مالك بن أنسء الموطأ: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (القاهرة: دار إحياء الكتب العسربية: 
درت ارق 

الدارمي 317/7 ابن ماجه» 30377/5. 

البخاري» 140/1. 

الجوهري» /1١‏ 544 وقارن الأزهري. /١١‏ 4-7. 

ابن منظوره 41/٠‏ وانظر الفيروز آبادي؛ ص 4١١‏ . 

ابن حنبل: 3/ 7٠6 /78 7٠‏ وقارن أبو داود» / 4/ء الترمذي. 1١6/8‏ النسائيء 
لاحم 

الجوهري. 447/1 » الفيروز آبادي. ص 774. 

ابن منظور: / لالاء انظر: الأزهري؛ .31/0/٠١‏ 

التعالبي »ص 11/4 

ابن حثبل» #/ 746 

التعالبي» ص 774 

ابن منظور» */ /1/1. 

ابن منظور» 7184/87 الجوهري» 1111/8 الفيروز أبادي. ض .46٠‏ 

البخاري. 0/ 3141» الترمذي» 184/7 , 

البخاري, ه//737861. 


,407/١ مسلم‎ 

ابن حنبل» 378//5, 

البردى» بالفتح نبت معروف واحدة برديا منظور 7/ /41. 

الأسل: عيدان تنبت طوالا دقاقا مستوية لا ورق ا يعمل منها الحضر. ابن منظوره .19/1١‏ 
الأزهري. 4/ 174» وقارن ابن منظوره 4/ 195-198 . 

الفيروز آبادي: ص 48٠١‏ . 

مسلمء 0 افا لفلييق” 


القرش والستور عل عهد الي يق 
4ه البخاري؛ ١/190-144ء‏ مسلم» :401/١‏ النسائي» 81-86/5. 
3ه النسائي» 38/7. 
٠١‏ أبن حنيل: 240/8 
0 ابن ماجف 21841-1890/5 
الأزهري؛ 1١/4‏ وقارن ابن منظوره 08/5 
2-0 الجوهري. /414. الفيروز آباذي. ص 244. 
2-4 ابن حنبل 7/ 114ء ابن ماجهء 7/ 1-14٠‏ 4لاء أبوداود: ؟/ 2178 
0ح الأزعري 0مك 
أبن منظور 708/4. 
3 البخاري؛ /١‏ 160 مسلمء 408/١‏ . ابن ماجه. .518/١‏ 
التربذي. ؟/161. 
4 النائيء 143/١‏ فق 


077 النسائي358/5. 

4م أبن ماج 18840/5. 

0-76 الأزهري. 474/1 -470. ابن منظور: 1771/11 
الجرهريء 1584/4 


ا أبن منظور 337/11. 

حا الأزهري. 2585/17 

4 أبن حتبل: 800/3 السدارمي» 1570/١‏ اليختاري. 03177:118/1 178 مسلمء 
4 التسائي» 180/1 

0-8 الأزهري. ١/144ء‏ ابن منظور: .441/١‏ وانظر: الثعالبي: ص 1588 

.447/1 أبن متظور‎ ١-41 

.159/١ الجرهري‎ 47 

2-47 الفيروزآبادي؛ ص 17١‏ 

ايرضة 

ف الأزعري؛ 401/15. 

الجوهري. 383/7. 


لطا 59 9 سب 


407 - .ابن منظور 2834/4 

8 -.. بلدح: واد قبل مكة من الغرب . انظر ياقوت بن عبد الله الحموي: معجم البلدان (بيروت: 
دار صادر وبيروت» دأت): .148١/١‏ 

4 - البخاري. */ لفاك 0/6و١5.‏ 

.75918/ البخاري.‎ - 4٠ 

4 - البخاري. 04/0 .5١‏ وانظر: ابن ماجهء 7/ .31١48‏ 

؟ة - الترمذي. 58٠/4‏ 

9 الجوهري. / 444. 

4 - الفيرو زآبادي؛ ص 16ل 

46 - ابن منظور 2357/1 

- البخاري. +//37410. 

41 - الثعالبي: صن 754 

8 - الفيروز آباهي. ص 718 

4 د ابن ماجهء 130/5 

4/١ مالك‎ د٠‎ 

ن حنيله 01/1غ النسائيء 177/5 

منظورء 0773/5 الجوهريء 1015/5 

-٠١*‏ القيروز آبادي؛ ص © الا 

7410/1١ الأزهري.‎ ٠ 

.18/5 أبوداودء 4/ ٠/االاء النسائي؛‎ ٠6 

البخاري. 5/ لاا مسلمء */ *179ء أبو داودء 4/ /41ء الترمذي 3781//4. 

.7/1/4 ابن ماجه 7/ 1740ء أبوداود:‎ ٠37 

4 الرمايف 0/4 

ابن ماجه 1841/75 

2588/15 الأزهري:‎ 1٠ 

الجوهري. 1417/4ء ابن منظورء 743/9 

ابن منظورء 147/4 انظر الحديث عند البخاري. ©//81١٠٠1ء‏ 0/ 7834. 

17 مسلمء 1337/5: النسائي: 11/8 انظر ما ابن منظنورء ١7/7‏ وانظئر 
اليخاري /١‏ 180-149 

4 ابن حنبلء 170/5 185 


0ه 59 الله 


ن حنيل» 0378/5 27313 
ابن حنبل» 105/1. 
ابن حنبل» 805/1 
ن ماجهء 4378/7 
ابن ماجه 113/5-/21301 


217737 ١4 770177 /0 البخارى.‎ 

ابن حنبل. / 4171 أبو داود. 4/ 5517 

ابن حنيل: 3778/5 

ابن ماجه؛ 011/1, الترمذي. 583/8 

: : قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة. أفاءها الله عع رسوله يكيل في ستة 
سبع للهجرة صلحًا. انظر ياقوت الحموي 780-984/4. 

الأزهري» ١14/9‏ 
الأزهري. ه/ ٠/اء‏ وقارن ا/ 
الجزهري» 1413/4 
الدارمي» »77٠ /١‏ اين ماجه 708/1 

ابن حثيل» 137/5 

ابن حنبل» 1/ لاا الدارمي» /١‏ 551-550 

ابن حنيل 1/ 377, 800/8. 

البخاري 5/ 17/5غ الترمذي. 0/ 7١4‏ وقارن ابن حنبل» 2187/5 
الأزهري» 448/16 وانظر: ابن منظورء /1١‏ 535-118 
الجوهري» 1411/8. 

الأزمري؛ 16/ لاله 

أبرهارد 70/1 

ابن منظور 540/7 

أب داودء »48/١‏ ابن ماج /١‏ 154 

أبوداود. 41/4 

حنبل. 4/ 184-181 


امنظور 514/4 


.بن خخالد الأنصارية: وهي أم أنس خادم رسول الله . 


الصلة 9( سب 


حنبل» 5/ 7غ البخاري 5717/8: مسلمء 4/ 21815 

6 ابن حنبل؛ / 1410 النسائي: 518/4 

البخاري؛ 1٠54/8‏ وقارن البخاري؛ ١147/١‏ 8/7لالاء النسائي؛ 154/5 

143 مسلمء 47/7 ١٠1ء‏ وانظر كذلك؛ مسلمء 80/7 378. 

2-4 الأزهريء 77/8/17 ابن منظورء /8/ 84337 . 

أبن منظورء 418/9: الجوهري, ©/ 21118 

6 الفيروز أبادي. ص 447. 

ا ملم 11558/8. 

187 مسلم 1133/8ء وقارن أب داود 378/4 

167 أبوداود» 8/4/ا, 

4 مسلمء 1780/5 أب داود. 4/ الاء النسائي: 183/5. 

8 أبوداودء 4/ الاء الترمذي. ه/ .٠٠١‏ 

.٠٠١/0 الترمذي.‎ 

منظورء ١٠/14١1ء‏ انظر: الجوهري. 4/ 14487ء الفيروز آبادي. ص 1١49‏ . وانظر 
الحديث في سئن النسائي ٠‏ 4/ 2174-1737 

8 ابن حتبل: 2747/5 

ابن ماجه. 2335/1 

حنبل: 7147/5 

البخاري. 199//6؟. 

ل الأزهري؛ 14/ 4475-4437 

1 الجوهري. 5/ 01/1 ابن منظور /817. 

4 ابن منظور 615/6. 

6 الثعالبي؛ ص 559. 

5 ابن ماج .,15١4/7‏ 

117 أبوداود. 4/4 هلا الترمذي. 1١6/0‏ 

8 الثعالبي؛ ص 754. 

4 الأزهري. 418/4» ابن منظورء 711/٠١‏ 

الجوهريء 4/ 01611 وانظر: الفيروزآبادي: ص 1143. 

انظر الثعالبي: » صن 72784. 
ابن منظور. 513/1١‏ 


م 0 لت قحلت 


لك 0 


3 


5 


مالك؛ 437غ البخاري: 9/ 77-5777 مسلمء 1536/5 
ابن حنبل: 17/1. 

البخاري. 331/4/7. 

صرار: ماء قرب المدينة محتفر جاهلٍ على سمت العراف: وقيل: أطم لبني عبد الأشهل له ذكر 
كثير في أيام العرب وأشعارها. انظر: ياقوت الحموي: 94/7 

ابن حنبل ٠‏ 357/3/5 

الأزهري» 17/ /ا3. 

ابن منظورء 494/7 » وانظر: القيروز آبادي: ص 418 

يذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ أن النبي يك زاره في ماء لله . فيقول: .. . فيسطت له 
بجادا من شعر وطرحت خحدية من قنب من شعر (!) حشوها من ليف فاتكًا عليها. . ». 

ابن حنبل؛ 7/ 748. هل المقصود بالندية هنا المخدة أو الوسادة؟ 

أبردارد. 4/ 1ل 


مسلم 2156076 

أبوداود 1/4/. 

مسلم. 1778/5ء وقارن: أب و داود: 4/ ثالاء مسلمء /21553 
أبوداود» 4/ */اء وانظر: مسلمء /23355 

البخاريء 1319/6/7 

البخاري: 8/ 17816 مسلم 8379/5 

النسائي 8/ 018 وقارن ابن ماجه؛ ؟/ 388٠‏ 


الأزهري؛ :471/٠١‏ ابن منظورء ,477/٠١‏ الفيروز آبادي؛ ض 131175. 
الجوهري. 1647/4 

.474/٠١ منظور‎ 

البخاري. 7571/0. 

ابن حثبل» 1481/5 مسلمء ©//1531. 

ابن حنبل» 86/1 

الأزهري» 17/ 7417-1743 وانظر: ابن منظور 4/ 85- 844 
الجوهري؛ 33/3/7. 

النسائي 111/8ء وانظر: مسلمء 1555/8 

مسلمء /1114-1134ء وانظر : النسائيء 3714/8 
النسائي» 733/48 


ادل 5 ( سب 


ابن ماجهء 1704/17 
البخاري. 477/١‏ 
النسائي» /3715. 
الأزمري. ١٠/946ه_كوه.‏ 
الجوهري. 4/ 320/1 


أبادي ٠.‏ ص /91 ٠١‏ واتظر: ابن منظور: 1844/8 
ابن ماجهه 018/17» وانظر: 1٠١/5‏ والنسائي؛ 4/ لا 
لبخاري: 7/ 456: أبوداود. 704/7 

الأزمري. 141/4 

الجوهري. 7٠١4/8‏ ابن منظور 874/17 


الموضع الذي يوطأ للمرأة على البعير كافودج يعمل من خشب وغيره. 
؛ مادة #غبط»؛ ابن منظور. /8/ 751 


الفيروزآبادي. ص 1445 . 
لبخاري؛ 01410//١‏ 7377/0 
النسائي . 8/ 114ء وانظر: مسالمء ©//1338-1578. 
البخاري. 7738/0 

البخاري. 7771/8 ملم 1338-1331 اك 
النسائي» 738/4 

أبر داود. ؟/ 544 


ائي: 715/4 


ب 


2١‏ الأزهريء محمد بن أحمد. تهذيب اللغة» تحقيق علي حسن هلالي 
ومراجعة محمد علي النجار (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
دات). 

2-5 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» تحقيق مصطفى ديب 
البغاء الطبعة الرابعة (دمشق وبيروت: دار ابن كثير والييامة» 
٠1ه)‏ 

0-1 الترمذي؛ محمد بن عيسى بن سورة» سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد 
شاكر وآخرين» الطبعة الثانية (القاهرة : مطبعة الحلبي» 1784ه) 

4- الثعالبي» أبو منصورء فقه اللغة وسر العربية» تحقيق مصطفى السقا 
وآخرين» (القاهرة مطبعة الحلبي» 1787١ه).‏ 

4- الجواليقي؛ موهوب بن أحمد. المعرّب» تحقيق أحمد محمد شاكر الطبعة 
الثانية (القاهرة : مطبعة دار الكتب» 1917/4م) 

5- الجوهري. إسماعيل بن حماد» الصّحاحء تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار. الطبعة الثالثة» (بيروت: دار العلم للملايين» 1505ه). 

0-1 الحمويء ياقوت بن عبد الله. معجم البلدان (بيروت : دار صادر 


وبيروت» د/ ت) 

0-4 ابن حنبل» أحمدء المسند (القاهرة : مؤسسة قرطبة» د/ات). 

2-4 الدارمي, عبد الله بن عبد الرحمن. سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد 
زمرلي وخحالد السبع العلميّ» الطبعة الأولى (القاهرة: دار الريان 
للتراث» ودار الكتاب العربي ببيروت» /1501١ه).‏ 


بل ل ل يط © 


- أبوداودء سليهان بن الأشعثء .سنن أبي داود» تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد (استانبول: المكتبة الإسلامية» د/اءت). 

١‏ فنسنكء أ.ي. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويء (ليدن» 
مكتبة بريل» 1975م). 

- الفيروز آبادي؛ محمد بن يعقوب. القاموس المحيط» الطبعة الأولى 
(بيروت : مؤسسة الرسالة» 14505١ه).‏ 

0-17 ابن ماجهء محمد بن يزيذ القزويني» سنن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي (بيروت: المكتبة العلمية» د/ ت). 

مالك ين أنسء الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» (القاهرة: دار 
إحياء الكتب العربية» د/ ت). 

وح مسل ملم بن الحجاج القشيري وصحيح مسلمء تحقيق قد فؤاق 
عبد الباقي (بيروت : دار الفكر للطباعة والنش 150ه). 

7 ابن منظور» جمال الدين محمد بن مكرمء لسان العرب» (بيروت: دار 
صادر د/ات). 

١١‏ # النسائي, أحمد بن شعيب» سنن النسائي» بشرح السيوطي وحاشية 
السندي طبعة عبدا لفتاح أبو غدة» (بيروت : 5404١ه).‏ 


سوه © امل 


